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: الملخص   

لا يكتمل السرد ما لم يكن هناك عناصر لبنائه الفني في معمارية الرواية, كالشخصيات والمكان والزمان والحدث, وتلك العناصر 

السردية هي من تشكل البنية السردية للرواية, فيستقيم بحثنا على دراسة عناصر السرد السياسييي فييي روا رواييية للروائييي عبييد 

م  الطبعة المغربية, والتي تطغى على سييطح ا الييورضي ض ييايا 2002الرحمن الربيعي, وهي رواية) الوشم( الصادرة في عام  

السلطة السياسية وتلعب دورا رائدا على بقية الق ايا والأحداث, بدرنا البحث بمقدمة, ثم موجز مختصر لمف ومي الرواية والسرد 

 كلٌّ على حِدَة, ثم تلاه ملخص لرواية الوشم مت منا حياة الكاتب, ورخيرا تجليات عناصر السرد السياسي  في ذات الرواية . 

 

  الربيعي. الوشم، الحدث، الزمان، المكان، الشخصية، السرد، الرواية، الكلمات المفتاحية:

 

Elements of the political narrative in the novel "The 

Tattoo" by the novelist Abd al-Rahman al-Rubaie 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Abstract : 
     The narration is not complete unless there are elements of its artistic construction in the 

architecture of the novel, such as characters, place, time and event, and those narrative elements 

form the narrative structure of the novel. In the year 2002 AD, the Moroccan edition, which 

dominates on its paper surface the issues of political power and plays a leading role over the rest 

of the issues and eventsWe started the research with an introduction, then a brief summary of the 

concepts of novel and narration, each separately, then followed by a summary of the tattoo novel, 

including the life of the writer, and finally the manifestations of the political narrative elements in 

the novel itself. 

Keywords: novel, narration, personality, place, time, event, tattoo, al-Rubaie. 
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 المقدمة 

رمست الرواية بشكل عام ببنيت ا الفنية وروعة خطاب ا ووظيفت يا الجماليية سييدة جميلية لا تقيارن 

ب ا سيدة رخرى من ناحية جمال ا ابداً, ورمست الجميلة بجمياا خطاب يا وعبوبية كلمات يا وروعية 

سردها وحبكة نص ا, وضوام رسلوب ا, وحلاوة عقيدها, جنسيا ردبييا  لا يقيارن بيه جناسيا رخير مين 

ناحية عشاضه ومحبيه, وإنما تقارن باضي الأجناس ب ا, ف ي" ديوان العرب", فأمسيت ممييزة حيين 

رستقت مشارب ا من رن ار عديدة كالواضع والمجتمع, فالرواية هي الناطق باسم المسكوت عنيه فيي 

الواضع السياسي والاجتماعي, ولا تكتمل هبه الجميلة  إلا بوجود عناصير  تكميل نينت يا ن بنا هيا 

روايية ينظير البحيث فيي رفقيية السردي في  معماريت ا كالشخصيات والزمان والمكان والحيدث.  

للكاتب الربيعي من خيلاا دراسية عناصير السيرد السياسيي المختلفية ومن ياي الشخصييات   الوشم

 الدراسية،هنا نقف عنده تلك العناصر في روايية رنميوذ   السياسية،والأمكنة والأنمنة والأحداث  

كميا رن توظييف  ل يا،اليور  الأبيي    غطت مساحةلنفتش في داخل ا عن تجليات السياسية التي  

 بنية النص الروائي لرواية الوشم ضد حقق سمة وظيفية فنية جمالية.   السياسية فيخطاب السلطة 

 

 مفهوم الرواية 

ويشيكل الفعيل السيردي  الطوييل،ردبي نثري يقوم على السرد   وهي جنسشكل من رشكاا الأدب  

 والمكييان، الشخصيييات، هيييييبنييى العمييل الروائييي علييى عناصيير سييردية  ل ييا، العمييود الفقييري

 وتعد هبه العناصر الأضطاب التي تشد رجزا  الرواية. والحدث،  والزمان،

بالقياس إليى فين  –نسبياً  –طويل  تخيلي، نثري، ))فنتعريف يمكن تعريف ا بأن ا   فالرواية بأبسط

وهو فنٌ بسبب طوليه يعكيس عالمياً مين الأحيداث والعلاضيات الواسيعة   –مثلاً    –القصة القصيرة  

وفيي الروايية تكمين ثقافيات إنسيانية وردبيية مختلفية. ذليك رن الروايية   ري اً.والمغامرات المثيرة  

. وتكمين صيعوبة إيجياد  (1)تسمح بأن ندخل إلى كيان ا جميع رنواع الأجناس التعبيرية الأدبيية ((

فأن بع   دائماً،تعريف موحد ل با الجنس؛ كونه متحولاً من حاا إلى حاا آخر ومتجددا ومتغير 

للروايية رو توصييف ل يا يلييق  وضيع تعرييفالمحاولات من هنا وهناك التيي تسيت دب بيدورها 

عليى اللجييو  إلييى مييا يشييابه الحيوار الييبي نجييده فييي الفيين  نفسيي ا مجبييرةبمقام يا وحجم ييا تجييد 

كتلية  ))الروايية يقيوايم (؛ إذ 1970القصصي نفسه, شأن ما يبكره الروائي "إي رم فور ستر" )

هائلة عديمة الشكل إلى حد بعيد ... إن ا بكل وضيو  , تليك المنطقية الأكثير رطوبية ونيداوة فيي 

وعلى هبا الأساس  (2)الأدب, حيث تروي ا آلاب الجداوا. وتنحط احيانا لتصبح مستنقعنا آسنناً ((

طوييل ومتغيير ومتحيوا ومتجيدد ف يبا ميخائييل  نثيري سيردييمكن عد الرواية بأن ا نوع ردبي  

ف يي تقيوم عليى  ذات يا،المرونية  ))بأن يا ( حييث يعرف ياي  MikhaiI Bakhin (1975بياختين 

ولا بيد ل يبا الينمط الأدبيي مين رن يكيون   باسيتمرار،البحث الدائم وعلى مراجعة رشكال ا السابقة  

 (3)( الواضع(لأنه إنما يمد جبوره في تلك الأرضية التي تتصل اتصالا مباشرا بموضع ولادة  كبلك،

تاريخية رو  مايرننا نجد رن مف وم الرواية يختلف باختلاب المناهج النقدية التي تنتمي إلي ا رواية  

عليى  اللسانيين للرواييةرو فلسفية.  فمف وم البنيويين   اجتماعية،رمزية رو رومانسية رو واضعية رو  
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وعالمٌ مستقل بنفسه. وليس وسيلة إلى رغراض رخرى م ما كانت رهميت ا.  ضائمٌ بباته، ))شي ٌ إن ا 

ف و عيالمٌ  ذلك،رو خلقية رو ما شابه  اجتماعية،لت مينات سياسية رو  ضالباً   -في ذاته    –ف و لا يعد  

يخلف ضوانينه من داخليه ولا يسيتمدها مين ضواليب مسيبقة ولا مين حقيائق ثابتيه فيي المجتميع. إن 

فالفن لا يحاكي ولا يعلّم. إنيه ببسياطة  كابٍ.الرواية لا تعبر عن حقيقة بل تعبر عن نفس ا.  وهبا 

 تام،ومنْ ح ور مزعج إلى غياب   نفي،من إثبات إلى    الحاا تنطلق. والرواية بطبيعة  (4)يوجد((

ويبيدو رن الجينس الروائيي تقاسيمته إبيّان هيبا  تامياً،ومن ضجيج هائل إلى صمت يكاد رن يكيون 

بمزاحمية الأعيراب الموضيوعية التخيييل كيي تعطيي صيوت   الأولى،القرن نزعتان هماي تتمثل  

عليى العكيس تلغيي هيبا الكيلام معلنية ميوت   الثانيية، ف ييالمؤلف استطالة متنامية. إميا النزعية  

المؤلف وربما موت الكتابة. ويف ل الفنان الكلي القدرة في الحالة الأولى شخصه ووظيفتيه عليى 

ولو ذهبنا  (5)بل وسيلة لبنا  شخصه رو لتقوي  دعائمه. غاية،بالأحرى لا يغدو المؤلف   عمله رو

المصطلحات الأدبية لفتحي إبراهيم ضيد عيرب الروايية  في معجمإلى المعاجم الأدبية العربية فنجد 

الأحيداث والأفعياا  سلسيلة مينيصور شخصييات فرديية مين خيلاا   ضصصي نثري  ))سردبأن ا  

نشيأ ميع البيواكير  والوسيطى،والمشاهد. والرواية شكل ردبي جديد لم تعرفه الفصوا الكلاسييكية 

 (6)وما صحب ا من تحرر الفرد من ربقة التبعيات الشخصيية(( البرجوانية،الأولى لظ ور الطبقة 

مين  وهيي شيكل نسيبياً،الرواية هي جنس ردبي نثري سيردي طوييل  رعلاه رنورد  فالواضح مما 

وكبلك مين عناصير  واللغة،تقنيات كالسرد والحوار والوصف   الرواية منتتشكل    القصة،رشكاا  

 مين الواضيع  الروائيي رحداثيهويسيتمد    والحيدث،لبنائ ا السيردي كالشخصييات والمكيان والزميان  

 الأهم في ا. للرواية والجز فيعتبر السرد العمود الفقري  السرد،  خيالي عبرويصيغ ا بشكل 

 

 مفهوم السرد 

يعد السرد الروائي هو استخدم الكلام في نقل ضصة من الواضع إلى المتلقي ن القارئ بشيكل خييالي, 

إلا رن مف وم السيرد يعنيي هيو إعيادة تشيكيل الواضعية سيوا  كانيت حقيقيية رم متخيلية مين خيلاا 

مكونات اللغة المنطوضة رو المقرو ة رو المكتوبة, في عملية صياغة وعيرض وإعيادة إنتيا  وفيق 

نظام يحدده السارد مشكلاً الحبكة التي تمتليك نظام يا الخياي فيي إظ يار الحيدث, وكيفيية بنائيه 

وتشكيل مواده الأولية ضمن نظام نمني جديد ومكان محدد وشخصيات معينية, وت يمين الينص 

بييالر ى والم ييامين والييدلالات والغايييات باسييتخدام سلسييلة ميين التقنيييات القييادرة علييى تونيييع 

وعليه فالسرد رو القيص هيو )) فعيل   (7)الوظائف, بما ينسجم مع كل مستوى يقوم عليه النص . 

يقوم به الراوي البي ينتج القصة, وهو فعل حقيقي رو خيالي ثمرته الخطاب ويشمل السيرد, عليى 

سبيل التوسع, مجمل الظروب المكانية والزمنية, الواضعية والخيالية, التي تحيط به, فالسرد عمليية 

انتا  يمثل في ا الراوي دور المنتج, والمروي له دور المست لك, والخطاب دور السيلعة المنتجية. 

وتنعقد العلاضة بين الراوي والمروي له في السرد من خيلاا الأسيةلة المباشيرة رو غيير المباشيرة 

التي يطرح ا الأوا لي من حسن متابع الثاني لحكايته, رو يطرح ا الثاني حين يواجه ما يستغربه 

  (8)رو لا يوافق منطقه من كلام الأوا (( 
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إن رنواع السرد في العالم لا حصر ل ا, وهي ذات ا تتونع إلى مواد متباينة, كميا ليو رن كيل ميادة 

هي مادة صالحة لكي ي من ا الإنسان سروده, فالسيرد يمكين رن تحتمليه اللغية المنطوضية شيفوية 

كانييت رم مكتوبيية؛ والصييورة ثابتيية كانييت رم متحركيية؛ والسييرد حاضيير فييي كييل مييني الرواييية 

والأسيطورة  والحكايية الخرافيية و الأضصوصية والملحمية والتياريأ والمأسياة والمل ياة واليدراما 

واللوحة المرسومة وفي النقش على الزجا  والسينما والخبير الصيحفي والمحادثية. والسيرد  فيي  

الرواية حاضر في كل مني الشخصيات و الأنمنة والأمكنة والحدث, وري ا في كل المجتمعيات؛ 

ف و يبدر مع تاريأ البشرية ذاته؛ ولا يوجد ري شعب بدون سرد, فالسرد لا يعير اهتماما لا لجودة 

. (9)الأدب ولا لردا ته؛ إنه عالمي, عبر التاريأ والثقافة, إنه موجود في كيل مكيان تماميا كالحيياة

هبا يعني رن السرد ضديم ضدم الإنسان, وليس محصور في جنس ردبي واحد بباتيه,  ويبقيى المجياا 

 البي يستخدم  فيه هو من يحدده ويحدد رنواعه المتعددة والمختلفة . 

والسرد هو الخيارات التقنية والإبداعية  التي يتم من خلال ا تحويل الحكاية إلى ضصة فنية رائعية, 

وهو يشمل الراوي والمنظور الروائي وترتيب الأحداث, ويُشيرك اليراوي رحيانيا شخصيياته فيي 

السرد, في ع على رلسنت م رجزا  من الخطياب السيردي .  وضيد يحصير معرفتيه  بالأحيداث بميا 

  (10)تعرفه الشخصية, رو بميا يبيدو من يا, رو يوسيع هيبه المعرفية لتصيبح بيلا حيدود فيي الروايية

وجا ت الأبحاث النقدية للشكلانين اليروس , منيب منتصيف القيرن العشيرين , فيي نطيا  هياجس 

(   إليى تحدييد عليمٍ خياي بالسيرد رطليق Todorov , 1969علمي دفع الناضد " تودوروب " ) 

عليه مصطلح ) السرديّة ( البي يعنيي ) عليم السيرد ( وي يتم  بتحدييد البنُيى الداخليية فيي الجسيد 

السيردي, وتتمييز خصائصي ا النوعيية بالكشيف عين العلاضيات التيي تربط يا بمكونيات الخطيياب 

السرديّ.  ومعرفة آلية اشتغال ا, وتحديد نظام عمل ا وضواعدها, مما هيأ للدارسين ررضيية علميية 

تمكن م من تحديد رساليب الخطاب القادرة على توصيل الرسالة السردية في صورة منتج فني هيو 

القصة رو الرواية.  ورصبحت دراسة هيبا الفين بوصيفه فرعياً ردبيياً بباتيه تبنيى عليى خصائصيه 

.  فييرى (11)الداخلية النوعية بعيداً عن تدخلات الخارجية رو إسقاطات ما حوا النص على الينص

الشكلانيون الروس رن السرد هو  ))وسيلة توصيل القصة للمستمع رو القارئ , بقييام وسييط بيين 

. إذن  السرد هو رداة  من ردوات الكاتيب ن الروائيي  فيي (12)الشخصيات والمتلقي هو الراوي ((  

إيصاا حكايته إلى المتلقي  من خلاا ما يطرحه من رفكار وافعاا واضواا, فيعني السيرد الطريقية 

التي تحكى ب ا الرواية. وعناصر السرد هي الشخصييات والمكيان والزميان والحيدث. واليدكتور 

عبد الملك مرتاض يرى رن  سرد الرواية هو ))  شيكل ردبيي يرتيدي ررديية لغويية تين   عليى 

جملة من الأشكاا والأصوا ... كالشخصيات, والزمان, والمكان, والحدث؛ ويربط بين ميا طائفية 

  (13)من التقنيات كالسرد, والوصف, والحبكة, والصراع ((
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 ملخص رواية الوشم

م  في الناصرية مركز محافظية 1939رواية الوشم للروائي عبد الرحمن مجيد الربيعي, ولد عام 

ذي ضييار جنييوب العييرا , تخيير  فييي مع ييد الفنييون الجميليية ببغييداد, ومييارس العمييل الصييحفي 

والدبلوماسي إلى جانيب التيدريس, واهيتم بالرسيم والفين التشيكيلي وكتابية القصيص والرواييات, 

م, 1972صدرت له عدة مؤلفات من اي رواية الوشم وهي روا انتا  روائي له رصدرها فيي عيام 

وسجلت ح ورا لافتا ومميزا ضمن ضوائم الروايات العربية والعراضيية, تبنيى عليى فصيوا غيير 

صيفحة بحجيم متوسيط ,الطبعية 100معنونة وغير مرضمة بأرضام  حيث تصل عدد صفحات ا إليى 

 -م الربياط  2002المعتمدة للدراسة والتحليل الطبعية المغربيية الصيدارة عين منشيورات اليزمن 

المغرب. يأخبنا الروائي بسفينته الروائية الوشم إلى بحر الأدب ليرسي بنا على محطات غاية في 

الأهمية بتأريأ العرا  الساسي, فيتوضيف في يا لإماطية اللثيام  عين تفاصييل دضيقية عليى ميا فعلتيه 

السلطة السياسية العراضية الحاكمة في منتصف القرن الماضي, بأبنا  شعب ا بعيد حادثية الانقيلاب 

العسكرية على الملك وسقوط الملكية ال اشمية وإعدام الأسرة الحاكمة آنيباك فيي شيوارع  بغيداد 

م  ثيورة عبيد  1958وحادثة ضصر الرحاب المعروفة, فتبدر نمنية الراويية منيب ذليك العيام حييث 

م , وضييد ميير العييرا  ب ييبا الفتييرة بعييدة انقلابييات  وتعييرض  1967الكييريم القاسييم وإلييى عييام 

المعارضييون السياسيييون إلييى الإعييدام والاعتقيياا والظلييم والتعسييف والعنييف  والق يير وغيرهييا, 

الربيعييي يكشييف في ييا عيين شخصيييات سياسييية مثقفيية تعرضييت إلييى التعييبيب بزنزانيية السييلطة 

السياسية, وفصلت من وظائف ا وتركت عراة حفاة غرلا, والسياسة ثيمة الرواية الرئيسيية وكيريم 

الناصري بطل الرواية السياسي ومثليت  شخصيية معارضية سياسيية لحاكميية السيلطة السياسيية 

وعلى آثر معارضته تعرض إلى ظلم والاعتقاا والفصل مين العميل والسيجن لميدة سيبعة رشي ر 

والتعبيب والتسقيط السياسي والإيبا  السياسي, وت مته كانت الانتما  إلى رحد الاحزاب السياسيية 

والعمل ضمن رحدى المنظمات السرية, فالأحيداث السياسيية تيأتي بالدرجية الأوليى وتلعيب عليى 

 ورض ا الأبي  بكثافة, وهبا ما سيت ح عن الخوض في غمار دراسة عناصر السرد في رواية. 

 .عناصر السرد السياسي في رواية الوشم

 

 أولا: عنصر الشخصيات السياسية 

ي )) كيلّ مُشيارِك   -إي الشخصية –يعد عنصر الشخصية واحد من عناصر العمل الروائي  وهي 

في رحداث الحكاية, سلبًا او ايجابًا, رما من لا يشارك في الحدث فيلا ينتميي إليى الشخصييات, بيل 

يكون جزً ا من الوصف .... وهي ري اي عنصر مصنوع, مخترع, ككل عناصير الحكايية, ف يي 

إذن  (14)تتكون من مجميوع الكيلام اليبي يصيف ا, ويصيوّر رفعال يا, وينقيل رفكارهيا  ورضوال يا(( 

الشخصيةي هي  كل شخص حي مشارك في السرد, ولديه دور يؤديه داخل عيالم الروايية, ويقيوم 

بدفع الحدث والسرد بوجوده وثقله إلى الأمام, بل وتحاوا بقوة على تطوير ذلك الحيدث وتنميتيه, 

ثم إن ا تقوم بوظائف عديدة من ا اجرا  الحوار بين الشخصييات رو تقيديم شخصييات وغيير ذليك 

.والشخصية السياسية يقصد ب اي شخصية حية طبيعية دبلوماسية  تحمل صفة السلطة السياسية و 
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ضريبة من مركز القرار السياسي, رو ل ا صلة بإدارة دفة الحكم السياسيي فيي اليبلاد, رو ضيد تكيون 

 معارضة لسياسة السلطة السياسية وضرارت ا. 

في رواية ) الوشم ( للروائي عبد الرحمن الربيعي, تلعيب الق يايا السياسيية كالسيلطة السياسيية  

العراضية الحاكمة وتنظيمات ا الحزبية, وفيما بعد سقوط الع د الملكيي العراضيي وضبليه, دورا كبييرا 

وم ما على سطح الرواية, ورن رغلب شخصيات ا هي شخصيات سياسية بدون ردنى شك, وتيدور 

رحداث ا على مسر  سياسي واحد هو" المعتقل". ومن تلك الشخصيات السياسية التي برنت على 

سطح رفقية الرواية هي شخصية )كريم الناصري( الشخصية المحورية والمركزية وبطل الرواية 

بلا منانع والتي تدور علي ا رغلب رضطاب الحديث والأحداث, جعل ا الروائيي تلعيب  دور القييادة 

في إدارة السرد الروائي والحوار ووصف الشخصيات الأخرى, وشكلت وجيود كبيير فيي الجسيد 

السردي . حيث دفعت عجلة الأحداث إلى الأمام وسرعة وتيرة السرد وفي بع  الأحيان ربطأته, 

كريم الناصري رجل مثقف, وسياسي, وكاتب, وصحفي, ومعتقل, وعاشق م زوم, هيبه السيمات 

الاجتماعية التي تحلى ب ا في الروايية, وهيو مين رهيل مدينية الناصيرية مركيز محافظية ذي ضيار 

جنوب العرا  وهبا هيو البعيد الجغرافيي والأييديولوجي لشخصييته, انِتميى إليى رحيد الأحيزاب ن 

الحركات السياسية وعمله ضمن منظمات ا السردية, فتعرض كيريم إليى م يايقات مين ضبيل مين 

باشر  بإسْتلَام نمام إدارة سلطة الدولة, وعلى آثر عمله السياسي ومعارضته لنظام الحكم رودعيه 

في المعتقل مع مجموعة من رصدضائه في التنظيم الحزبيي السياسيي وهيمي " حاميد الشيعلان" و" 

مجيد عمران "  و " حسون السلمان " و"محسن خليل " و "رياض ضاسيم " " عيامر صيبري" و 

علييوان الحييلا " و " الشيييأ", و" فلاحييين", وبعييد ال ييغط عليييه والتحقيييق  والتعييبيب وإعييدام 

مجموعة من رصدضائه السياسيين, كتبه برا تيه مين الحيزب بعيد رن طليب منيه السيجانن المحقيق 

ممثل السيلطة السياسيية بالمعتقيل  كتابية اعترافاتيه  عليى رصيدضائه بيالتنظيم وبرا تيه مين حزبيه 

السياسي, وامتثل صاغرا لأوامره؛ ليطلق سيرحه عليى آثير هيبه البيرا ة, ثيم ي يرب مين مدينتيه 

الناصرية إليى بغيداد العاصيمة, ويعميل فيي إحيدى الشيركات, ومسيا  يعميل محيررا فيي رحيدى 

الصحف, وبين كلا المكانين يتعرب على رصدضا  جدد من ا السيدة البغدادية التي اسماها الروائيي 

" مريم عبيد"" و " وجيابر الموصيلي " " ومحميود " و " يسيرى توفييق " ثيم بسيبب سيقوطه 

سياسيا وجماهيريا حسب المفاهيم والأعراب والمصطلحات السياسية على آثر البرا ة التي كتب يا 

بخط يده من حزبه واعترافه على مجموعة مين رصيدضائه, وعنيدما ليم يجيد مين  يعيوض خيباتيه 

السياسية فيقرر ترك كل شي  خلف ظ ره وين زم إلى الكويت, هاجر كريم الناصيري ال جيرتين 

حيث الأولى إلى بغداد والثانية إلى الكويت ))هربت من الناصرية إلى بغداد, وسأهرب من بغيداد 

. هيبا بإيجيان شيديد مشيوار حيياة  السياسيي (15)إلى الكويت ... ميا دميت مطياردا عليى اليدوام((

المعارض كريم الناصري بطل  رواية الوشم,  تبدر الرواية منب الوهلة الأوليى وصيفحت ا الأوليى 

وسطرها الأوا وبعد الكلمة الأولى مباشرة ببكر اسم كريم الناصري  إذ يقوا الروائيي )) تينفس 

كريم الناصري هوا  الشارع بعد اختنا  عري , سبعة شي ور جيائرة طوضتيه بيدضائق ا ورعب يا, 

.  يزلزا الربيعي كاتيب الروايية رذن المتلقيي باسيم (16)وهرست منه الدم والعظم والأعصاب ((  
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كريم الناصري منب البداية, ليختلس برهة من نمن القارئ ليقدم اسم بطله السياسي, وبدون سيابق 

إنبار ومقدمات يخبرنا عن كريم البي سيكون محور احداث ا بلا ردنى شك, رشيارة واسيتبا  م يم 

ي عنه فيه الكاتب لنبحث عن رسيةلة هيبه الينص اليبي فاجةنيا بمحتيواه, بعيد رن تخطينيا العنيوان 

وعتبته وغموضه ورمزيته, من هو كريم الناصري؟ ومياذا يقصيد بسيبعة شي ور جيائرة ؟ وريين 

كان حتى الآن يتنفس هوا  الشارع؟ وإلى غيرها من الأسةلة التيي تيدور فيي اليررس. بعيد سيبعة 

ش ور جائرة مرعبة مدمرة مظلمة صي رت عظاميه وهرسيت رعصيابه وفتيت لحميه, نيرى مين 

خلاا الكلميات ) تينفس هيوا  الشيارع, اختنيا  عيري , سيبعة شي ور, جيائرة, طوضتيه بيدضائق ا 

ورعب ا, وهرست ... ( تريد رن تخبرنه عن شي , بالإضافة إليى الأسيةلة التيي تيدور فيي اليبهن 

وطرحناها سابقا.  إن كريم كان معتقلا, ولم يكن سجينا عاديا بجيرم جنيائي ميا رو بق يية رحيواا 

مدنية رو شخصية, فعادة ما تكون تلك المعتقلات التي ت رس لحم سجين ا وتفسيأ ع يمه وتتليف 

رعصابه وتفتت لحمه ماهي إلا معتقلات سياسيية, وميا سيجين ا إلا معتقيل لأجيل ض يية سياسيية, 

والسجان الواضف على بوابة السجن ما هو  إلا السلطة  السياسية الحاكمة للدولية التيي رخيبت دفية 

الحكم عنوة وضوة بوضت ا ول يبا عارضي ا الشيعب وابنائيه, وهيي التيي تسيتطيع سيجن مثيل كيريم 

 -الناصري الرجل الصحفي والمثقف, إذن كريم معتقل سياسي على آثر انتمائه إلى تنظيم سياسي 

ثم يباشير بالسيرد السيارد ليقيواي )) خير  كيريم الناصيري سيالما ,  -وهبا ما سيتبين في ما بعد 

طويلا ومبتسما , ويتفقد الأصدضا  ويرد التحية عليى الآخيرين ويسيتقبل ت نةيت م بمناسيبة إطيلا  

السرا , ولكن في داخله هناك شي  ضد نسيف, وهيبا الإطيار الاعتييادي الوضيور ميا هيو إلا ضنياع 

يأتي خبر ثاني من الروائي لتأكيد الخبير الأوا  (17)لإخفا  البقايا وتغطية التدمير البي لا يرمم (( 

رن كريم كان سجينا سياسيا ومعتقلا لأجل مسألة سياسية  بدلالة إطلا  سراحه فيي غ يون ميدة 

ضصيرة, فليس من المعقوا من سيجنه عليى ض يية جنائيية ميدة حكم يا سيبعة رشي ر, ولييس مين 

المعقوا من كان سجينا سياسيا يسمح له بالخرو  في فترة ضصيرة, لولا رن هناك رمرا ثانيا, ول با 

توجد مسألة رخرى في موضوع إطلا  سراحه, وعلى هبا  الأثر يستقبل الم نةين والمباركين ليه 

ب به المناسبة, يتركنا الروائي في دوارة الأسةلة التي تدور في البهن, كيف لسياسيي سيجين منيتم 

 وما الشي لحزب سياسي يطلق سراحه بمدة ضصيرة ؟ ثم ما هو الشي  البي في داخله ضد نسف؟ 

؟  هيبا الاسيةلة وغيرهيا حياا ترميميهلا يمكين بأيَية   تدمر واليبيالبي يريد كريم تغطيته بعد رن  

الكثير تدور في عقل المتلقي, ليبدر السارد في سرد روايته ويجيب عن تلك الأسةلة كلٌ فيي محليه, 

من خلاا وصف ربعادها النفسية والاجتماعيية والفكريية والجسيمانية, لي يع السيارد ضيار ه  فيي 

منتصف دائرة الرواية  ويطوب حوله ويسطر عليه سطوره السردية ويسمعه المتلقي بكلتيا رذنييه 

صائغا لقوة المفردات التي يطرح ا الكاتب وحبكة الأحداث وما بين ما يشيد انتباهيه ليه, روا رمير 

ي عنه في ا الروائيي رن  كيريم الناصيري سياسيي وسيجين ومعتقيل عنيدما يقيوا كيريم لصيديقه 

حسون السلمان وهو في بغدادي ))وفي رواخر الليل يستقبلني فند  رخيص يقع ن اية نضيا  يتفيرع 

من شارع الرشيد, ويقطنه الجنود والمرضى, وبع  الموظفين المفصولين البين وفدوا بحثا عن 

عمل بعد ان ضبفت م المعتقلات عراة من وظائف م وشعارات م التي هرجوا ل ا طويلا ورنا بيين م ييا 
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حسون رجل خسر وظيفته والتزامه ومدينته, وخسر حاضره بكل حرارته وآماله الكبار, ورعتاش 

. ب با النص الكاتب يجيب عليى (18)على المبلغ ال ةيل البي تسعفني به عائلتي ن اية كل ش ر(( 

كل الأسةلة التي تبادر في فكر المتلقي, والتي رغلب ا ضد طرحت سابقا, فيحاوا الربيعيي باختصيار 

الأحداث من خيلاا اسيتخدام الجميل القصييرة المحبكية المرصوصية, إذن الناصيري كيريم بطيل 

السياسة في الرواية صاحب الشعارات التي هر  ل ا فتيرة طويلية ضيد  خسير وظيفتيه والتزاماتيه 

ورهله ومدينته الناصرية وحاضره وماضيه وكل شي  بسبب انتمائه السياسي, والأدهى من ذليك 

ضد خسر الحزب البي ينتمي إليه وحب "رسيل عمران" التي عشق ا وهي نميلته في التنظيم, وهبا 

هو الأمر البي نسف في داخله, وهدمه كيانه )) يجب رن رتخطى نكبتي بكم ... لا ررييد رن رظ ير 

. وفي الوضت نفسه  (19)رسمي الملطأ إلى النور, إنه بحاجة إلى فترة تط ير ضد تطوا وضد تقصر((

ليس هو فقط من خسر كل شي  فيخبير نميليه فيي التنظييم والمعتقيل حسيون السيلمان, رن هنياك 

مجموعة كبيرة من الموظفين مثل حالته, ضد خسروا كل شي  وتحطمت رحلام م وآمال م والسبب 

م؛ ري  1958تميون  14يعود كله إلى السياسة والسلطة السياسية فيي اليبلاد, بعيد حادثية انقيلاب 

بال بط بعد رن انت ى الع د الملكي العراضي, وبدرت الثورة العراضي التيي ضادهيا ال يباط الاحيرار 

وتشكيلات العسكرية وإعدام افراد العائلة المالكة التي كيان  رخير سيلالت ا  المليك فيصيل الثياني, 

وبدر ع د الجم ورية يلو  في الأفيق وتحيوا بوضت يا النظيام العراضيي مين  ملكيي إليى جم يوري 

رئاسي يحكمه حزب واحد وذو توج ات واحدة, ثم الانقلابات التيي جيا ت بعيد الانقيلاب الأوا, 

واغتياا الزعيم عبد الكريم ضاسم رئيس العرا  آنباك, الكاتب الربيعيي مين خيلاا بطليه ينقيل لنيا 

تاريأ تلك الأنمة وما تعرض له الشعب العراضي من مأساة ومعاناة, حيث وصل الأمر إلى فصل 

الموظفين المعارضين للسلطة السياسية من وظائف م بسبب توج ات م السياسية وانتمائ م الحزبيي,  

يوثق في هبا النص الكاتب برهة من الزمن لما عاشه شباب ورجياا العيرا  بعيد الانقيلاب عليى 

الملكية العراضية والانقلاب عليى جم وريية اليزعيم,  والتيي جعليت الميوظفين والمعتقليين ومين م 

كريم الناصري وحسون السلمان ورياض ضاسم ومحسن خليل وحامد الشعلان وغيرهم عراة حفاة 

غرلا يتسيكعون بشيوارع بغيداد بعيد فصيل م مين وظيائف م واشيغال م . ييرى كيريم رن السياسيية 

والحزب والتنظيم والسلطة والانقلاب هم سبب الخيبة له, وإن اسيمه الصيحفي ضيد تلطيأ بالوسيأ 

بسبب م وبسبب شعارت م الحزبية التي هر  ل ا في الصحف والمجيلات وعنيد العامية, وعلييه رن 

يط ره اسمه من رجس ما فعل, ولم تقف السياسة إلى هبا الحد بل هدمت ونسفت الحب في داخله 

والبي لم يعد باستطاعته رن يرممه, فقد كان  على علاضة حب بفتاة, مثقفية ومعلمية, ونميلتيه فيي 

التنظيم والحزب ورخت صديقه في المعتقل مجيد عميران وهيي "رسييل عميران ", فالسياسيية ضيد 

فرضت بين ما وهمدت نفسيته ورحالتيه إليى مرحلية الاكتةياب والتقاعيد مين الحيب, إذ يقيوا لميريم 

عبد" نميلته في الشيركةي)) كانيت مين ميدينتي ولكين السياسية ضيد فرضتنيا وم يى كيل منيا فيي 

. إذن  السلطة السياسية فعلت بكريم الناصري افعال ا فقد طردتيه مين وظيفتيه, ان يت (20)سبيله((

حبه لأسيل عمران, رجبرته بتخلي عن مبادئه ومعتقداته, ررغمتيه عليى كتابية بيرا ة مين تنظيميه 

الحزبي, سيجنته سيبعة رشي ر, عببتيه فيي ننزانيات معتقل يا, ورسيقطته سياسييا وشيعبيا, وإعيدام 
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مجموعة  كبيرة من رصدضائه, هجرته من مدينته الناصرية إلى بغيداد, ثيم طاردتيه فيي بغيداد, ثيم 

هجرته مرة رخرى إلى الكويت, جعلته خائنا بيأعين نملائيه, تركتيه عارييا وحافييا ومتسيكعا فيي 

شوارع بغداد, ولطخت اسمه الصحفي, وضتلت روحه, ورماتت ضلبه, وإطاحت بشجاعته, ففعلت به 

ما فعليت إليى رن روصيلته إليى إحسياس عيدم جيدوى مين وجيوده بالحيياة )) رحيس الآن بيبطلان 

وجودي هنا وعمرت بإحساس ضيانع بيأنني عليى اسيتعداد لفعيل ري شيي  مقابيل إطيلا  سيراحي 

لألحق بحسون السلمان ورسيل ومجيد عمران, لألحق بالشمس والمقاهي والكتيب ورمسييات نيادي 

هبا الإحساس البي دونه الكاتب الربيعي وهو معاناة كيريم مين السياسية ليشيعر   (21)الموظفين((  

رن شخصية كريم الحالمة الصحفية المثقفة التيي تيلاوي اليزمن ومصيائبه ولا تلوييه رو تثنييه, ضيد 

تدمرت نفسيته ونسفت داخله وهبا هو الشكل الثياني مين النسيف بعيد الشيكل الأوا وهيو الخيبية 

السياسية  وتركه لحب رسيل عميران, وهيو البعيد النفسيي اليبي وضيعنه بصيورته الربيعيي, إذن 

النسف وتدمير نفسيته يعود إلى بقائه تحت سياط السلطة السياسية الحاكمة آنباك وسجان ا الواضف 

طواا الن ار والليل على باب ننزانة كيريم الناصيري ليسيبب ليه الإنعيا   ولميدة سيبعة شي ور 

بأيام ا وليالي ا, اِستشيعر كيريم رن الكيل ضيد تخليت عنيه وليم يسيأا عنيه رحيد ورحيس رن تنظيميه 

السياسي ضد تخلى عنه ري ا, وانت ى دوره في ضيادة السلطة السياسيية,  فأصيبح عليى اسيتعداد رن 

يفعل ري شي  لأطلا  سراحه وخروجه من هبا المعترك المظلم )) كنت معصب العينين عنيدما 

حملت السيارة جسدي من المعتقل إلى هبا المكان يجيري فييه التحقييق واليبي رج يل موضعيه مين 

المدينة ... خب ورضية وضليم واكتيب اعترافيك ثيم رييد الاعترافيات التيي وردت علييك ... وتناوليت 

الورضة والقلم وارتكنت في ناويية الغرفية, رسيندت ظ يري إليى الحيائط وميددت سياضي  تماميا... 

ورخبت رخطط تارة وركتب تارة رخرى وكسرت رضابا جديدة ورمعنت في كسر رضياب رخيرى, ثيم 

 رلقيت بالورضة والقلم ونفرت بقوة . 

 هناك مسألة صغيرة ثانية.  -نعم .        -هل انت يت؟      -

 ماهيي   -    مستف ماي  ورفعت ررسي  -

 وضلت ي   -رن تنشر برا ة في إحدى الصحف .     -

  (22)والآن اعتبر نفسك مطلق السرا  ((  -حاضر .     -

هكبا كريم الناصري يفعل بواعز من إحساسه وب مير ميت وبعد رن تخلى عنه الجميع ورجبرتيه 

وبدون تفكير مسبق بما يفعل ولم ي تم لما يقاا عنه إذا خير   وبمحقق ا،السلطة السياسية بسجان ا 

واشييا  بالصحف،كاتبا اعترافاته للسلطة السياسية مثلما يكتب عموده الصحفي   المعتقل،من بوتقة  

على نملائه بالمنظمة السرية مثلما يف ح ويشي بالفاسدين والمرتشين من المسيؤولين بقلميه فيي 

الصحف. موضعا على برائته من تنظيمه الحزبي, يريد الكاتب في ضيو  هيبا الخطياب رن يطلعنيا 

على مسألة خار  هيبا الخطياب حييث ضيام بتغطيت يا بالسيرد مين خيلاا ميا فعليه ممثليو السيلطة 

السياسية وهم المحققون مع كريم, وهي رن السلطة السياسية الحاكمة للبلاد بعد حيوادث الانقيلاب 

المتتالية وتسلق وجه جديد على نظام الحكم العراضي, عليى رن يم ضيد اضيروا الشيعب بممارسيات م 

السييلطوية ونجييوا معارضييي م السياسيييين بييالمعتقلات السياسييية, فيطلييع الربيعييي المتلقييي علييى 
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الأولى الإيبا  السياسي, من ناحية عمل السلطة السياسيية  بعيد سيقوط عيرش الملكيية, مسألتين:  

وما فعلته بالمعارضة السياسية وكيفية حكم م للشيعب وإييبائ م مين خيلاا فصيل الميوظفين مين 

وظائف م بسبب انتمائ م من ج ة ومعارضت م للحكومة من ج ة رخرى ومن م كريم الناصري فقد 

سجنته وتركته في المعتقل يتلوى جوعا وعطشا وعبابا. والثانيةي التسقيط السياسيي, حييث ضاميت 

السييلطة السياسييية علييى تسييقيط المعارضيية سياسيييا وشييعبيا, فييأجبرت م علييى كتابيية بييرا ت م ميين 

تنظيمات م الحزبية عنوة ونشرها في الصحف, وسحق مباد هم ومعتقدات م وضتل طموحات م وهيبا 

كريم الناصري شاهد حي عندما تخلى عن مبادئه ومعتقداته وحزبه البي ترعرع فييه ونشيأ بقيوة 

السلا  والجبر, وهاتان المسألتان ضد اثرتا بلا شك على كيريم الناصيري ونسيفت داخليه ودميرت 

نفسيته وهبا البي جعله لا يستطيع ترميم خساراته, واحس بالخيبة السياسية ليس هو فقط  بطبيعة 

الحاا بل هناك غيره,  فجعلته تلك السلطة السياسية الحديثة ساضطا سياسييا مين ج ية نملائيه فيي 

الحزب بعد رن كتب البرا ة من م واعترافه علي م, وساضطا بالمنظور الصحفي بعد رن تلطأ اسمه 

بكسر رضاب غيره عندما وشى ب م للسلطة السياسية, وساضطا في العشق والحب بعد ما تخلى عين 

رسيل عمران نميلته في التنظيم والعمل السياسي, وهكبا توالت خسارات كيريم الناصيري واحيدة 

تلو الأخرى.  حيث شكل الربيعي بكريم الناصري بطلا لروايته ونقطية التقيا  لجمييع شخصيياته 

من ج ة ومحور التقا  جميع الأحداث من ج ة رخرى وهبه الميزة لدى الكاتب تجعله متميزا ب با 

الحركة والتفاته مما استدعى شخصيات الرواية الكاتب إلى رن يونع بعي  الشخصييات الثانويية 

 الشخصيية،وذلك للتأكيد على بع  الجوانب الم مة في حياة هبه   البطل،الأخرى حوا شخصية  

رو لإظ ار مثل تلك الجوانب. ونرى فيي الوشيم رن الربيعيي )) جيا  بيأكثر مين شخصيية ثانويية 

وونع ا في روايته لتشكل كل واحيدة من يا عالميا خاصيا بباتيه عنيد ارتباط ميا بعيالم الشخصيية 

المحورية, وكانت غاية الكاتب من ورا  ذلك هي تقديم مجموعية مين العيوالم " الخييارات" رميام 

بطله, مما استدعى بطله رن يظل في حالة التجربة المستمرة خلاا بحثه عين الجيواب, ومين هيبه 

الخيارات " التجارب"  كان عليه رن يختار واحدا من ا, رو رن يرف  ا كل ا, وضد تيرك ليه الخييار 

, ففيي روايية الوشيم يعيد عبيد (23)في ذلك , بعد رن تعرب علي ا, ومارس فعله الحيياتي مع يا (( 

الرحمن الربيعي إلى اختيار محورين يمثلان في سرده ضوام رسلوبه السرديي المحور الأوا وهيو 

والمحور الثاني هو محور الموضيوع,   -والبي سنخوض الحديث  فيما بعد به   -المحور الزمني  

وكل من ما ضائم على تداخل عنصرين, يشكلان البنا  السردي الن يائي للشيكل الروائيي, فيالمحور 

الأوا,  ضائم على الحاضر والماضي حيث يتلعب بالأنمنية لعبية محتيرب مميارس متميرس, مين 

دون رن يكون ثمة ح ور للمستقبل في هبا المحور, إميا المحيور الثياني, فقيائم عليى اليربط بيين 

موضوعين هما السياسة والحب, البين جمع ما الربيعي في عمودية روايته, ورغم رن المحورين 

السرديين يتكونان من عنصرين رثنين  إلا رننا نرى رن رحد هبين العنصرين هو المركيز كعنصير 

روا  وهو المتمثل بالبكريات, رما الآخر وجيوده سياند ليه كالعنصير الثياني وهيو الحاضير اليبي 

يسرد به الربيعي, والغاية مين ذليك )) ضيبط التنياوب لخليق منياخ متيداخل ومتظيافر , لترغييب 

,  فثمة الالتفاتات فالتفيت إلي يا الربيعيي فيي روايتيه (24)القارئ, وطرد الرتابة السردية المملة ((  
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لشخصياته وبالأخص شخصية كيريم الناصيري مين خيلاا دضية وصيف ا مسيتخدما تقنييات ربعياد 

الشخصية ومن خلاا شر  عمل ا وتفسير مظاهرها, وضد ضدم  شخصياته للمتلقي بشيكلين مباشير 

وغييير مباشيير  حسييب مييا يفرضييه الخطيياب. وكييريم الناصييري مرتكييز ميين مرتكييزات الرواييية 

وعمودها, شخصيته غير ثابتة ومتحركة ومتنامية ومتطورة مع الأحداث, ويعتميد الربيعيي عليى 

تقنيات توثيق صيرورة الأحداث السياسية  مين خيلاا توثييق التيواريأ  التيي تحييل المتلقيي إليى 

نمنية حدوث ا,  ب به التقنية رراد الربيعي ضيرب هيدفين للمتلقيي همياي جعيل الروايية ضريبية مين 

إميا إييديولوجيا حياوا الربيعيي خيرو   كييريم  الواضيع, وجعيل المتلقيي يصيد  بأحيداث الروايية.

الناصري بطله السياسي من الدائرة الان زاميية, بإيعيانه بالأفكيار التيي تجعليه معيه موجيودا فيي 

الرواية ومتحركا مع رحداث ا, ضأ به ركبر عدد من الأفكار التي تجعله منافسا لبياضي الشخصييات 

 ومجاري ا في مجري الحكي. 

 

 ثانيا: عنصر المكان السياسي 

المكان الروائي هو المسر  البي تعرض عليه الأحداث, والمساحة التي تؤدي علييه الشخصييات 

ردوارها, ويقصد بهي ))المكان في الرواية ليس المكان الطبيعي, فالنص الروائي يخلق عن طريق 

فالمكان في الرواية  إميا رن ييأتي  (25)الكلمات مكانا خياليا, له مقوماته الخاصة وابعاده المميزة ((

واضعيا بصناعة خيالية, رو خياليا بصناعة واضعية, فيكون حسب طبيعة الكاتب ونوع روايته, فليس 

واضعيا مةة بالمةة ولا خياليا, فعادة ما يكيون مميزو  بيين الواضيع والخيياا, ولكين لا يميت للواضيع  

بصلة وهو بعيد كل البعد عن الواضع, ف و من صنع خياا المؤلف ومين عصيارة افكياره, وهيو))  

داا على الأنسان ضبل ان يكون داا على جغرافيا محددة, رو دالا على تقنية تبيرن حيدوث الوضيائع 

والأحداث ... هو اساسا مكان الانسيان, مكيان يحيدد سيلوكه, وعلائقيه, ويمنحيه فرصية الحركية 

, ثم رن الكاتب عند ما يبكر مكان في روايته يشير إلى  دلالتيه  التاريخيية روالسياسيية, مين (26)((

حيث القدم رو وضوع الأحداث التاريخية والسياسية السابقة  في ا التي  تكون ل ا  صدى مع الوضيائع 

 نمني  . يقرب المتلقي ن القارئ إلى الواضع .  –التاريخية,  ما يعطي ل با المكان بعد تاريخي  

رواية " الوشم" التي تنتمي إلى الرواية السياسية من وج ة نظر النقد وبحسيب المفياهيم الروايية  

السياسية وشروط ا, وهبا النوع من الرواية تبنى بنيت ا عليى الق يايا السياسيية بيل عليى ض يايا 

السلطة السياسيية بالتحدييد, ليبلك تجيد الخطياب السياسيي فيي الروايية يأخيب الحصية الأكبير مين 

خطاب ا, والتي تشي د رحيداث ا السياسيية مرحلية الميد والجيز في يا, ويلعيب الحيراك السياسيي بيل 

الصراع السياسي بين ثنائيتين السلطة وهي الحاكمة وبين المجتمع وهو المحكوم, يعني بين دفتين 

السلطة كقوة سياسية تدير دفة الحكم وبين المجتمع كقوة ثورية معارضة لسياسة السلطة السياسية 

الحاكمة, فما بيين الحياكم والمحكيوم يتجليى الظليم والق ير والمعانياة والتميز  والسيلب والعيباب 

والقمع والتشريد والمطياردة والعيزا  السياسيي والاجتمياعي والفصيل اليوظيفي وسيلب الحقيو  

وضطع الأرنا  والر وس امام الأشي اد,  فالسيلطة السياسيية ليو ررادت تثبيت حكم يا ورساسييات 

وجودها وبالأخص بعدما رستملت دفة سيلطة اليبلاد السياسيية عنيوة وضيوة يحتيا  لتثبييت حكم يا 
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إسييكات صييوت معارضيييه ميين خييلاا اعتقييال م ونج ييم فييي المعييتقلات وإعييدام م بالمشييانق رو 

الرصاي, فالسلطة السياسية تستخدم رسلوبين لا ثالث ل ما مع معارضيي م السياسيييني الأسيلوب 

الأوا, وهو الموت السريع ويكون  إما القتل بالرصاي رو الإعدام بالمشيانق وينت يي رميرهم, رو 

الموت البطي  وهو  سجن م وحجزهم في المعتقلات, إما الأسلوب الثانيي وهو ت جيرهم ونفيي م 

بعد تسقطي م سياسيا وشعبيا.  وهبا ما تتطلب من الربيعي عبد الرحمن في رواية " الوشم "  من 

استخدم الأسيلوبين ميع المعيارض السياسيي كيريم الناصيري حتيى لا يميوت البطيل وبيه تميوت 

الأحداث وحتى يستمر السيرد ومجيرى الحكايية,  فجيا  ح يور المعتقيل فيي الروايية ضيروريا 

كمسر  تؤدي الشخصيات عليه ردوارها, ورسلوبا لنفي السياسي المعارض عن جم وره وربعاده, 

ف ناك مجموعة من الأماكن السياسية سياسية بحتة في الرواية مثل المعتقل, فشكل المكان المغليق 

وهو المعتقل وجيود كبيير وم يم  فيي روايية الوشيم  وسياهم فيي دفيع عجلية رحيداث إليى الأميام 

وتطورها, وعالج من خلاله السارد عدد من الق ايا الم مية كق يية حيب كيريم لأسييل عميران, 

والأحداث السياسية الطارئة على العرا  بعد سقوط الع د الملكي وما ضبله وما بعده, ولأن الرواية 

 هي الأوسع والأضدر على استيعاب رمكنة مثل المعتقل جا  الربيعي به في روايته.  

السجن ي عادة ما يكون هناك نوعان من السجون في الدولة ويكونان تحيت ييد السيلطة السياسيية, 

السجن الأواي هو السجن الرسمي, وهو السجن  الطبيعي ويتم اييدع فييه السيجنا  اليبين ارتكبيوا 

جرائم عادية ضد المجتمع وخرضوا القانون, والسجن الثانيي غير الرسيمي هيو السيجن السياسييي 

وهو البي يتم في ايدع السجنا  المعارضين لسياسة السيلطة السياسيية رو خرجيوا علي يا وهيم ميا 

يسمون اليوم بييي "معتقلين الرري", هبا السجن لم يكن ضمن شروط وضيوابط السيجون الرسيمية 

رو معلوم للعامة ولم تتوفر به شروط الحياة ومختلف جبريا عن السجن الأوا من جميع النواحي, 

ثم هناك فار  بسيط  عند عامة الناس حيث تفر  بين ما فيي التسيمية بيين الأوا والثياني, فيطليق 

على النوع الأوا" سجن" بينميا يطليق عليى النيوع الثياني "معتقيل" بعيده معيتقلا سياسييا لسيجن 

المعارضين ضد السلطة السياسية, وهبا ما  ذكره الربيعي في رواية الوشم "المعتقيل" وليم ييبكر 

   هما:معتقلين مفردة السجن. جا  في الرواية  

معتقل الناصرية, المعتقل السياسي البي اسيتخدمته السيلطة السياسيية العراضيية الحاكمية    الأولى :

بعد سقوط الع د الملكي العراضي, آثير الانقيلاب العسيكرية والانقلابيات التيي تواليت عليى  نظيام 

السياسي العراضي, وهو البي سجنه فيه كيريم الناصيري بطيل الروايية وحاميد الشيعلان وحسيون 

السلمان ومحسن خليل ورياض ضاسم ومجيد عمران وعلوان الحلا  وعامر صبري وغيرهم فيي 

ننزانة واحده وتدور رغلب الأحداث السياسية  في ا, فقد وصفه كريم الناصريي  ))  جسدي ملقى 

على الأرض في هبا المعتقل الموحش البي كان يوما اصطبلا لخيوا الشرطة الخيالية ... الخيدر 

يستحوذ على جسدي ويلح عليه بوخزات سريعة متلاحقة كعشرات الإبير, وليم يعيد للحليم ف يا  

رحيب فالجسد مدان وها هو يلوك الأيام الكسولة ...  لكن وجوه  الرجاا الم يأة لوليمية غام ية 

تسد الدرب رميامي فيأبلع ريقيي ويتكسير فيي رعمياضي صيوت انكسيار حياد.  رنقليب عليى جيانبي 

ورستخر  الرواية الوحيدة التي تسللت إلى المعتقل خلسة, ورشرع بقيرا ة سيطور من يا, وربصيق 



 (222)  ...................... .  عناصر السرد السياسي في رواية الوشم للروائي عبد الرحمن الربيعي 

                    

 
Kufa Journal of Arts 

September 2026. No. 69, P 210-238 

Faculty of Arts, University of Kufa. 

ISSN (Print): 1994-8999, ISSN (online): 2664-469X. DOI Prefix: 10.36317 

 

 مجلة آداب الكوفة 

 238-210، ص م2026 ايلول، 69د العد

 ، جامعة الكوفة دابكلية الآ

. يت ح من هبا النص رن موضيع المعتقيل فيي مدينية الناصيرية (27)وررمي ا ثم رن   شاتما... (( 

حيث مدينة كريم الناصري بطل الرواية ومسقط ررسه, هيبا مين حييث بعيده اليواضعي, ثيم يصيفه 

تاريخيا  بأنه كان اصطبلا للخيوا للشرطة الخيالة فيي الع يد الملكيي العراضيي المنقيرض, والتيي 

في  النيزاع والتميرد بيين العشيائر العراضيية التيي تقطين   -الشيرطة الخيالية  -كانت م مت ا؛ ري  

اطراب تلك المدينة ويظ ر مين ذليك رن الناصيرية ومنيب نشيؤها وهيي كثييرة التميرد والصيراع  

العشائري وحتى تاريأ هبا اليوم والنزاع ما ناا بين عشائرها موجود . كلمية واحيدة اختصيرت 

حديث طويل لوصف المعتقل هيي " موحش " فتعنيي مكيان لا رنييس فييه, ضفير, مخييف, مظليم, 

مرهب, مرعب, ضاسي, فعادة ما يعمل الربيعي على اضافة مفردة وصفية على مفردتيه  تختصير 

حديث طويل مثل ما ذكر على )سبعة ش ور( التي ض اه كريم الناصري في المعتقل فقااي" سبعة 

ش ور جائرة" )جائرة , موحش( تختبئ بعد كل كلمة دلالات خطابية يستخدم ا الربيعي, محياولاً 

وصف الشي  بكلمة تعبر عين الواضيع. إذن المعتقيل فيي الناصيرية حييث مدينية كيريم الناصيري 

ومدينة الروائي وسكنه الأصلي؛ لبا جا  وصف ا وذكر معالم ا بشيكل دضييق والكاتيب ابين بيةتيه,  

هبا المعتقل الموحش ن  فيه كريم الناصري ونملائه )) كان الليل في روله وضد فرغنا من تنياوا 

وجبيية العشييا  اليتيميية التييي تتكييون ميين ضطييع الخبييز اليابسيية وحفنيية تميير الزهييدي وبعيي  

. يتنامى الحكي ويتدافع بصورة جيدا كبييرة عليى الينص, ييدفع الروائيي الربيعيي   (28)المعلبات((

خطابه بقوة نحيو عميق السيرد باسيتخدام السيياضات المطلوبية فيي نحمية  ضيجيج الينص,  فميرة 

يستعمل سياضا تاريخي ومرة سياضا واضعيا وبعدها نرى السيا  السياسي يطغى على سطح الخطاب 

السردي, فيتطر  خطاب الربيعي كنص روائي إلى بع  الأحداث السياسيية التيي دارت كيدوار 

الرحى على وجه رخت ا الأخرى في المعتقل كمكان سياسي مغلق, فانغلاضه ليس فقط عليى نفسيه؛  

فقد انغلق على كريم ونملائه, وتحوا ذلك المعتقل إلى ضبو مظلم ييؤدي وظيفية العيباب لسياكنيه, 

تلك الأحداث من ا الجدالات السياسية والجدالات الدينية والتشينجات بيين المعتقليين السياسييين )) 

جسدي ممدد الآن فيي هيبا المعتقيل المحتشيد ميع هيؤلا  الرجياا اليبين لا يتجانسيون مطلقيا فيي 

 (29)ثرثرت م وشجارات م  اليومية التاف ة ولست ردري كيف ان ووا تحت يافطة سياسية واحيدة((

يعيش ا كريم  الناصري في نحمية وجيود سيكاني كبيير فيي ننزانية صيغيرة بمعتقيل الناصيرية, 

يعاني من الجدالات بين المعتقلين البين تتعالى رصوات م فليس لدي م عمل سوى الحيديث والجيداا 

والصراع  وغسل الأواني وتنظيف الزنزانية, وبعي  الواجبيات التيي تنياط ب يم لتسيير عقيارب 

الساعة بشكل سريع معلنة انت ا  يوم من مسلسل ريام المعتقل الموحش, يتعجب مين عيدم اتفياض م 

على ض ايا وهم ضد انظموا في حزب واحد,  فيصاب كريم الناصري بالمليل الشيديد ))جيو خيانق 

تفو  منه رائحة الأنفاس وعر  الأجسام التيي ليم تعيرب الاسيتحمام منيب شي ور, الأرض مليةية 

بالف لات والبصا , ودخان السجائر لا يجد فجوة ينفيب من يا, وربسيط شيي  رتوضعيه هيو رن رجيد 

ضرادة ملتصقة بعنقي عندما افتح عيني بعد إغفا ة سريعة, رو رجد ضملة تسير  عليى ياضية ضميصيي 

؛ هيبه  سيمات المكيان السياسيي (30)بعد رن ارتوت من دمي ... ري نصيب رسود ضادني معكيم؟ ((

التي جا ت على لسان كريم الناصري حييث  جيوه خيانق, تفيو  منيه الرائحية الكري ية, الأرض 
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مليةة بالأوساخ والف يلات وبصيا  السيجنا , وانتشيار الحشيرات والبعيوض  فييه بشيكل كبيير,  

المفاجئ بالموضوع رن كريم الناصري يندب حظه لوجوده في هبه البقعية, وكأنيه لييس بشيخص 

سياسي " ري نصيب رسود ضادني معكم" وهنا يتفاجأ المتلقي بق ية رن كريم الناصري كشخصيية 

متقلبة ومزاجية وغير متزنة وغام ة ومشوشة بع  الشي  مرة يقبل وجود نفسه فيي المعتقيل 

وبانتمائه الحزبي والتنظيمي ورنه ضد السلطة ويتشرب بعمليه , وميرة رخيرى لييس كيبلك حييث 

نراه ممتع ا من العمل السياسي ضمن حزبه ومنظمته, إذا كان ليس مع العمل السياسي بالفعيل؟ 

فلماذا كتب برا ته من تنظيمه السياسي؟  هبا الشعور حقيقة دفعه بسيبب المليل الشيديد وال يغط 

النفسي والتعبيب من ضبل السلطة السياسية وهو في  المعتقل وخساراته المتكيررة والمتتاليية مثيل 

خسارته لأسيل عمران؛ جعليه ينيدب حظيه لمجيةييه ضيمن هيؤلا  السياسييين المعتقليين, وكأنميا 

العمل السياسي لم يجَلْب له الحظ الأبيي  وجلبيه ليه النصييب الأسيود.  فعيادة ميا يكيون الكاتيب 

والصحفي والمثقف المتزن والمياهر, ملتزميا بيبع  الاخلاضييات الجييدة والأدبييات الطيبية التيي 

تفو  غيره من الم ن والاختصاصات, لبلك حاوا الروائي الربيعيي تخليصيه ب يبه الطريقية مين 

العمل السياسي, ورنه ضد نيدب حيظ لأنيه انتميى ل يبه الج يات السياسيية وعمليه ضيمن منظمات يا 

السردية التي تثقف الشعب على الثورة وما شعارات ا إلا هر  و مر , فب به الان زامييات والنيدم  

خلصه بطله الربيعي من دائيرة العميل السياسيي . إذن معتقيل الناصيرية كمكيان رسيمه الربيعيي  

بواضعية ورشار إلى مأساوية السلطة السياسية في تعامل ا مع  المعارضين بالرري مع يا, فيلا فير  

عندها بين الحيوان والأنسان المعارض السياسي, ف ا هيي ضيد بيدلت مكيان الحييوان إنسيانا حييث  

جعلييت اصييبطلا للخيييوا مكانييا ومعييتقلا لسييجنا  ضييد اختلفييوا مع ييا بييرري ورنظمييوا إلييى ج ييات 

تعارض م بيالحكم. السيلطة السياسيية تفعيل بمعارضيي ا ميا تشيا  تسيجن م, تعيبب م, تمينع م مين 

ممارسة حريت م, تترك م عراة حفاة؛ لأجل ض يية وهيي إلا يشي رون سييوب اضلام يم ويرفعيون 

رصوات م ضد سياسة حكم م, ثم عادة ما يكون المكان المغلق في الرواية كالمعتقل مثلا, لا يعطي 

حرية واسعة للروائي لسرد مجموعة من الأحداث الكثيرة في بنية سردية الرواية, فتجعله مختنقيا 

ومقيدا القلم بين الشخصيات المسجونة  وشخصية السجان فقط, وهنيا الزنزانية تلعيب دور خشيبة 

المسر  التي تؤدي على سطح ا الأحداث القليلة والبسيطة, إلا رن الربيعي  ضد رختلف في ذلك بل 

جعل المعتقل  المكان المغلق والزنزانة المكيان الصيغير كخشيبة عيرض مسيرحي كبيير لعيرض 

رفكاره ولحشد رحداثه وردا  ردوار شخصياته, مستخدما في ذليك رغليب التقنييات سيردية في يا, ثيم 

لعب دور التنقل الزمني  بالأحداث من داخل المعتقل إلى خارجه, ومن خارجه إلى داخله. فحاوا 

الربيعي نقل المتلقي بيين ج تيين همياي داخيل المعتقيل وخيار  المعتقيل, فميرة ي يعه فيي وسيط 

المعتقل ومره ينتقل به إلى خارجه, بحيث رن المتلقي عاش مع الربيعي ميا يحيدث داخيل المعتقيل 

وخارجه بالوضت نفسه  دون رن يتركه يشرد ببهنه ويسر  بعيدا عن حدثه, بل حاك السرد وحبكه 

بطريقة تجعل المتلقي مشدود البهن والفكر معه.  وعيالج الربيعيي بالالتفيات السيريعة والخياطف 

إيديولوجية كريم الناصري ونملائه في هبا المكان, بحيث جعل المعتقل كمكون نئبقيي يتنقيل بيه 
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إلى حيث ما يشا  ويأخب معه. الربيعي من خلاا هبا المكان السياسي الصغير رعطى بعيدا وضعييا 

 للرواية, وهبا ما جعل التصديق بواضعيت ا كبيرا جدا. 

المعتقل الجديدي مكان يشيبه المكيان الأوا مين حييث الشخصيياتي محسين خلييل    المعتقل الثاني:

وحسون السلمان والشيأ ورياض ضاسم وعامر صبري, بالإضافة إلى بطل رواية كريم الناصري 

الحاضر في كل مكان ونمان, يبكر كريم الناصري )) وتوضفت الأيدي عندما تناهى إلينيا صيوت 

محرك السيارة دخلت إلى باحة المعتقل. ونزا من ا عريف ثميم يحمل في يده رشاشة. واسيتخر  

من جيبه ورضة ورخب ينادي بصوت عاا بأسما  بع  المعتقلين بين م رنيا ومحسين خلييل وحاميد 

الشعلان. ثم طلب منا رن ن ي  رنفسنا ونجمع حوائجنا ليجيري نقلنيا إليى معتقيل آخير بعيد خميس 

, كريم الناصري مرتكز من مرتكزات رواية الوشم, وبطل ا بلا منانع, طغى اسمه   (31)دضائق((  

على ورض ا الأبي  كثيرا, ينقله السارد إلى معتقل آخر بعد رن مكثيه فيي الأوا ميدة مين اليزمن, 

جا  المعتقل الثاني ذكيره هنيا لغرضيين همياي الأوا,  دفيع عجلية السيرد نحيو الأميام. والغيرض 

الثاني, نيادة نخيم الأحيداث السياسيية, وكشيف ملابسيات رفعياا السيلطة السياسيية الجدييدة التيي 

تسلقت دفة السلطة. لم يسم الربيعي المعتقل باسمه الصريح مثل الأوا, بل وليم يصيفه وليم ييبكر 

ربعاده, وركتفى  ببكر "المعتقل الجديد" ليعطي صورة طبق الأصيل لميا ضلنيا سيابقا, وسيبب عيدم 

ذكر اسمه بصريح العبارة وهو رن اغلب المعتقلات السياسية لم تكن رسمية ومكشوفة ومعروفية 

للعامة, بل ضد يتم تحويل ربنية متروكة مت الكة غير معلنة صعب العثور علي ا من ضبل العامة إليى 

معتقل سياسي كمكان لسجن السجنا  السياسيين, مثلما فعلت السلطة السياسية عندما جرى تحوييل 

اصطبلا لخيوا شرطة الناصرية الخيالة إلى معتقل للسياسيين المعارضيين ل يا, وهيبه الملاحظية 

جديرة بالاهتمام وضد التفت إلي ا الربيعي حييث رخفيى اسيم المعتقيل وربعياده التاريخيية وال ندسيية 

والواضعية.  محتوى جديد ي عنا فيه الكاتب بفعل سياسي جديد لسلطة سياسية حاكمة جدييدة التيي 

جا ت آثر الانقلاب على الع د الملكي العراضي على المختلفين مع ا  برري والمعارضيين لسياسية 

حكم ا, لم ترع بأفعال ا حرمة الإنسان المعارض السياسي, ولم تسجن م بسجون ا الرسمية المعلنة 

والمعروفة بأسمائه الصريحة  خوفا من ف يحة افعال ا بحق الإنسانية, حتى المعتقلين لا يعرفيون 

, تلك الأفعياا تنميي عليى رن  (32)اين موضع ا وما اسم ا )) والبي اج ل موضعه من المدينة....(( 

السلطة السياسية لم تكن تمتلك الشرعية والمشروعية بقيادة مصير البلاد وإنما تسلقت عنوة وضيوة 

على ركتاب الدولة لغرض الحكم, وهبا ما يريده الكاتب بال بط لإيصياله إليى المتلقيي وإلا كييف 

تسجن إبنا  شعب ا وتنقل معارضيه  من معتقل إلى معتقل مخفي ومنسي, حاوا الربيعيي بالسيرد 

إيصاا هبه الرسالة إلى المتلقي, كريم الناصيري يقيواي  ))عنيدما دخلنيا المعتقيل الجدييد وجيدناه 

ركثر اتساعا مين الأوا وفييه منافيب كثييرة. واسيتقبلتنا وجيوه ليم تكين غريبية علينيا, بين ميا وجيه 

صديقي حسون السلمان.... وتعانقنا تلألأت دمعة في عينيه, فربيت عليى كتفيه م يدئا. لقيد شيملك 

 الجمع ري ا المحارب القديم؟  وصرخ بصوته الأبحي 

 لا رعرب علتي, كل م يسجنونني, وكل انقلاب يست دفني وي عني في مصاب رعدائه.  -

 لا ت تم فلست البري  الوحيد هنا,  -
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 لم تعد لي علاضة منب سنوات, إلا يف مون؟ ...  -

وتجمع حولنا معتقلون آخرون وتبودلت التحيات والمعانقات, واستقر رمامي رياض ضاسيم تلمييبي 

, فييي هييبا المقطييع النصييي تتجلييى رفعيياا السييلطة السياسييية بوضييو   (33)الثييائر والشييجاع... (( 

كوضو  الشمس في رابعة الن ار,  حيث ن  بالمعتقل صديق كريم الناصري "حسون السيلمان" 

البي التقى به بالمعتقل الجدييد بيلا ذنيب سيوى رنيه كيان سيابقا مين السياسييين المعارضيين ضيد 

الانقلاب العسكري البي رتى بعد سقوط الع د الملكيي العراضيي وميا بعيد مين انقيلاب, ثيم تواليت 

الانقلابات وكأن العرا  على موعد مع حمام الدم, رلتقى كريم بعد رن نقلته السيلطة السياسيية ميع 

نملائه رياض ضاسم ومحسن خليل وحامد الشعلان مين معتقيل الناصيرية إليى هيبا المعتقيل, " لا 

ت تم فلست البري  الوحيد هنا" و " لم تعد لي علاضة منب سنوات, إلا يف مون؟ " حسون السيلمان 

يشكو لكريم الناصري مين رفعياا السيلطة السياسيية ويتيبمر لسيبب اعتقاليه, والواضيح رن كيريم 

يعرب رن حسون السلمان ضد ترك العميل  السياسيي والأدهيى مين ذليك ليم يتعجيب لوجيوده  فيي 

المعتقل ما يعني رن السلطة السياسية الحاكمة آنباك تعتقل حتى البري  وهبا ديدن ا, لبلك وجيوده 

في المعتقل ليس فيه تعجب بخطاب كيريم, فالسيلطة السياسيية تخليع ثيوب العدالية وترتيدي ثيوب 

الجور والحيف والطغيان والاستبداد والتعسف والإجحاب وضت الثورة ضيدها, ففيي اللييل )) هييأ 

حسون السلمان فراشي بجانبه, وكانت ليلتنا الأولى في المعتقل الجديد ليلة مقفلة لييس للقمير في يا 

رائحة . ومن الشباك البي ينتصب رمامي بدرت رراضب نجمتيين مقيرورتين تقتربيان مين بع ي ما 

. هكبا كانت روا ليلة لكريم  الناصري في المعتقيل الجدييد, يصيف (34)لقتل صقيع الأعما ... ((  

لنا حاله بخطابه السردي بالرواية التي  ترصد بسردها المتتابع من خيلاا ميا سيطره الكاتيب مين 

على صفحات ا البي ا  ما يحدث فيي المعيتقلات السياسيية وننزانيات التعيبيب والغيرب الحالكية 

الظلام , وفي ضل حكم الانقلاب العسكري على الع د الملكي وما تبعه من انقلابات متتالية عليى 

نظام الحكم العراضي, يصيوره لنيا الربيعيي الأحيداث السياسيية مين عليى منصية مسير  المعتقيل 

 الجديد, ويفعل تلك الأحداث السياسية على الجسد الروائي. 

المعتقلين في رواية الوشم كمكانين حرك باضي الأحداث الأخرى, ورسما بوجودهما ثقلا كبيرا في 

الروايية, سياعدا المتلقيي للوصيوا إليى حقيقية تياريأ تليك الحقبية الزمنيية, وربيانَ رفعياا السيلطة 

السياسية, وعرى الحاكم بما فعل بأبنا  شعبه المعرضين لسياسة حكمه الملكين اضلام م الصيحفية 

واصوات م العالية ضيده, المعتقليون فيي الروايية كمكيان  يشيبه شخصيية كيريم الناصيري  بطيل 

الرواية في الرواية, يعني إذا كان كريم الناصري بطل عنصير الشخصييات بروايية الوشيم , فيإن 

المعتقل بطل عنصر المكان في الرواية ذات ا, فكيريم الناصيري والمعتقيل كيان عنصيرا المفاجيأة 

والانبعاث, يفاجئ ب م الربيعي المتلقي  بكمية الأحداث السياسية ونوعيت يا, فكيريم ييؤدي الحيدث 

السياسي ويعرضه للمتلقي على خشبة المسر  "المعتقل", حتيى شيكله الربيعيي بالمعتقيل كمكيان 

محور م م بالرواية واستقطاب باضي العناصر إلى جانبه,  لم يكن المعتقلين الأوا والثياني هامشيا 

الدور, ولم يكن منقطعين عن بع  م, بل نسج ما الربيعي بنسج متواصيل  ميع بع ي م اليبع  

ضمن سلسلة الجسد السردي . فالأوا يكمل الثاني ويساعدا الروائيي عليى إنجيان فعليه السيردي. 
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والمعتقل  كان مكان اضامة وضتيه لكيريم ونملائيه الحيزبيين,  حييث نجيده مكانيا  عارضييا ولييس 

دائميا, لبا خر  منه كريم ورفاضه فيما بعد, فيعد مكانا إجباريا بالنسيبة ل يم, وغيير ميألوب وبشيع 

وهبا ميا رراده الكاتيب بيه ليصيور مأسياوية السيلطة السياسيية ضيد ربنائ يا ومعانياة المعارضيين 

السياسيين, جمع الربيعي في المعتقل كمكان ليس مثل باضي الأمكنة الروائيية الباضيية بروايتيه عيدد 

من الثيمات, فالسياسية جمع ا إلى جانب الحيب, والسياسيية ميع اليدين, والماضيي ميع الحاضير, 

والحاضر مع المستقبل, ثم جمع ركثر التقنييات السيردية فييه, حتيى صيار المعتقيل كمكيان ريقونية 

الرواية وترندها, وحاوا  من خلاليه إنطيا  المسيكوت عنيه فيي روايتيه؛ هيو ميا فعليت السيلطة 

السياسية الحاكمة الجديدة فيي  شيعب ا المعيارض ل يا بيرري  بنيوع مين خطياب ثقيافي اجتمياعي 

سياسي واضعي بامتيان, ورصد الربيعي ما يحدث بال بط في المعيتقلات  السياسيية, إذن المعتقيل 

كمركز من مرتكزات رواية الوشم , بل مركز الفعل السردي, وهو كمكان رثيره فيي الشخصييات 

المسجونة بل نسفه داخل ا ودمره نفسيت ا  وجرحه ذات ا وافقدها هويت ا وجودها وجعل يا مسيتلبة 

مستسلمة, وحفره في ذكرت ا؛ إي ذاكرة الشخصيات  جرو  عميقة في ثنايا القليب )) لقيد شيوهنا 

الشك والفشل ياكريم, وهيا نحين الآن كيالموتى اليبين ينتظيرون دفين م, انظير, تأميل, إلا يكسيفك 

  (35)وضعنا؟ رهبه عاضبة الن الات التي اندفعنا في ا ورضعنا مين رجل يا رحليى سينوات عمرنيا؟ ((

وشوهة سمعت م وسط المجتمع والبلاد )) إنني رتسا ا هنا ياحسون ي هل سييأتي ييوم رتيرحم فييه 

جعليه الروائيي الربيعيي مظ ير المعتقيل   (36)على ريام الاعتقاا ورعتبرها ركثر رييامي هيدو ا؟ ((

بالروايية هييو غييياب الديمقراطييية بيالبلاد التييي غيبت ييا السييلطة السياسيية الحاكميية آنييباك, يسييجن 

الصحفي والمثقف لأنه نطق ضلمه ضد سياسية السيلطة السياسيية, وررده الربيعيي  إظ يار ظياهرة 

القمع السلطوي بمنع  ممارسة الحريات التي رعطت من الخالق لإنسان,  وإظ ار الإيبا  السياسي 

من خلاا ممارسات السلطة السياسية للمعتقلين ونج م في المعيتقلات التيي لا تتيوفر في يا ربسيط 

اسباب العيش الكريم, والمعتقل بالرواية صادرة كرامة الإنسان وضيق الخنا  عليى المعارضيين 

السياسيين, بل رعدم م وهم رحيا  بالحياة وهبا هو الموت البطي  البي كنا نقصده. الربيعي سعى 

من خلاا المعتقل إلى تسليط ال و  على المسكوت عنه وإنطاضه من خلاا السرد وروايته مسائل 

والترهييب, والتحقييق, والتعيبيب, والظليم, والق ير, والعنيف, والنسيف  والترويع،  الاعتقاا،هيي  

وغير ذلك. وضف بسرده على عتمات المعيتقلات الحالكية بيالظلام, رنيار تليك المعيتقلات المظلمية 

 بنور شخصياته الروائية.

 

 ثالثا: عنصر الزمن السياسي 

تشيكل مبنياه  السرديّة التييينتظم على سطح ا مجموعة من العناصر  ردبي سرديالرواية كجنس  

صيعب الف يم والاسيتيعاب  رصبح" الزمن " البي   السردية عنصرومن تلك العناصر    المعماري،

يعرب الزمن  الأشكاا.والبي بدونه لا تتم الراوية بأي شكل من   وغموضه،بسبب تطور الرواية  

 هو ))البيروائيا فالزمن   وإلأ،بأنه الزمن الطبيعي كالن ار والليل والأوضات كالساعة والدضيقة...  

(؛ ري رن السرد والزمن مرتبطان رحدهما الزمن(يوجد في السرد وليس السرد هو البي يوجد في  
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مين  ))عنصير. يعيد اليزمن  (37)لكن يبقى عنصر الزمن اسبق من السرد فيي الوجيود  الآخر،في  

 إذا صينفنا  –فيإذا كيان الأدب يعتبير فنانيا نمنييا   القيص.العناصر الأساسية التي يقيوم علي يا فين  

فيعيد  (38)فيإن القيص هيو ركثير الأنيواع الأدبيية التصياضا بيالزمن((  -الفنون إلى نمانية ومكانيية 

الفعياا اليبي  ))العنصيروهيو يمثيل  الروائيي،الزمن رحد العناصر الاساسية في الينص السيردي  

. منب البداية وعالم الرواية لم ينفيك   (39)يكمل بقية المكونات الحكائية, ويمنح ا طابع المصداضية((

عن الزمان كعنصر, فلانمه وجوده وجودها, في رواية الوشم التي تنحصر نمنيت ا ميا بيين عيام 

م, الثورة العراضية التي ضادها ال باط الاحرار وعلى ررس م الرئيس العراضيي الراحيل عبيد 1958

م, 1967الكريم  ضاسم, والتي جا ت بالانقلاب العسكري عليى الع يد الملكيي العراضيي, إليى عيام 

فيي العيرا  وميا بعيدها مين ثيورات   58وتلك الفترة هي فترات الاعتقيالات التيي  تبعيت ثيورة 

م حيدث  الانقيلاب عسيكري فيي 1958وانتفاضات وانقلابات, حيث الرابع عشر من تميون عيام 

العاصمة بغداد بقيادة عبد الكريم ضاسم وتم إعيلان الجم وريية العراضيية بعيد رن يا  حقبية الملكيية, 

وصار الزعيم ضاسم رئيسا لونرا  العيرا , وضتليت العائلية المالكية ميع الأطفياا والنسيا  والمليك 

فيصل الثاني ملك العرا  وعبد الإله ولي الع د ونوري السيعيد رئييس اليونرا  بمجيزرة سيميت 

م حدث انقلاب آخر عسكري بقييادة 1963مجزرة ضصر الرحاب, وفي الثامن من  شباط من عام 

حزب البعث الاشتراكي ردى إلى الإطاحة بالزعيم عبد الكريم ضاسم, ورصيبح عبيد السيلام عيارب 

رئيسا للجم ورية العراضية, وتم إعدام عبيد الكيريم ضاسيم, وكيان عليى آثير هيبا الانقيلاب مقاومية 

شعبية سياسية مين ضبيل الشيعب العراضيي  ضادهيا الحيزب الشييوعي عليى حيزب البعيث, وحيدثت 

المجزرة الثانية الكبرى وهي ضتل الشيوعيين ورا  ضحيت ا عدد كبير من م؛ ومين ضيمن م سيلام 

م  في الخيامس  1967عادا نعيم الشيوعيين آن ذاك البي مات آثر التعبيب بالمعتقل.  وفي عام 

من حزيران حدثت الحرب الأيام الستة عندما احتلت إسرائيل مدينة سيينا  بمصير والجيولان فيي 

م  وفي ييوم السيابع عشير مين تميون حيدث 1968الغربية في فلسطين. وفي عام   سوريا وال فة

انقلاب البعثيين الجديد, ورصبح رحمد حسن البكر رئيسا للجم ورية, وصدام حسين نائبا له, ونفي 

عبد الرحمن عيارب إليى خيار  العيرا , وفيي نفيس العيام رعلين الشييوعيون المقاومية والكفيا  

المسلح ضد السلطة البعثيين السياسية في الحكيم, واتخيبوا مين الأهيوار مقيرا لعملييات م ومنطلقيا 

لثورت م ؛ إلاإن ثورت م فشلت والقي القب  على ضادة الحزب ومن ضيمن م عزييز الحيا  رئييس 

القيادة المركزية للحزب الشيوعي, وفي العام ذاته رعدم حزب البعيث مجموعية كبييرة مين ضادتيه 

وسياسية بت مية التيرمر, وكيبلك هنياك إعيدامات بالجملية اعلنيت لمجموعية مين رجياا الأعمياا 

نجد  الوشم.والتجار العراضيين  في ساحة التحرير ببغداد بت مة التجسس. هبا الخط الزمني لرواية 

خيلاا تقنياتيه  الوشيم مينتقنيات عنصر الزمن السياسين الروائي موظفة في بنا  رفقي في رواية 

ياحسوني إنني رذكير كيل شيي    -رتبكر ريامنا الأولى في العمل السياسي؟     -حسوني  سألني    -))

ميا ناليت رتيبكر م متيك الأوليى  -ريام صافية لطخوها فيما بعيد.   حقيقي،كنا مدفوعين بإخلاي  

لقد شوهنا الشك   -    للن ر ...المجاورة  جدران البيوتعندما كلفناك بلصق بع  النشرات على 

إلا يكسيفك وضيعنا؟  تأميل، انظر، دفن م،والفشل ياكريم, وها نحن الآن كالموتى البين ينتظرون  
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يتوضيف  (40)رهبه عاضبة الن الات التي اندفعنا في ا ورضعنا مين رجل يا رحليى سينوات عمرنيا؟ (( 

نمن الحاضر السردي في الرواية وبال بط في المعتقل  بيين حسيون السيلمان وكيريم الناصيري 

ليرجعا إلى الماضي السياسي ) رتبكر ريامنا الأولى في العمل السياسيي؟ ( فيسيترجعان اليبكريات 

بتقنية "الفلاش باك" نحو الزمان الماضي السياسي, ثم يعودان إلى الزمن الحاضير السيردي ميرة 

رخرى بعد هبا التوضف القصيير لليزمن )وهيا نحين الآن كيالموتى اليبين ينتظيرون دفين م, انظير, 

تأمل...( يتبكرا كريم الناصري وحسون السلمان ريام م الأولى فيي العميل السياسيي  والانخيراط 

بالتنظيمات المعادية للسلطة السياسية الحاكمية وهيم  فيي المعتقيل, ب يبا الاسيترجاع البسييط إليى 

الأوليى سيبب اعتقيال م  مسأأألتين همأأا:الورا , ومن خلاا هبه التقنية الزمنية كشف لنا الربيعيي 

ونج م في المعتقيل, والثانييةي عمل يم ودورهيم السياسيي وهيو تحيري  وتثقييف المجتميع عليى 

الخرو  بالثورة ضد السلطة السياسية.  شكل ب با الاسيترجاع التم ييدي الزمنيي السياسيي نقطية 

م مة للمتلقى, حيث وضعه على ماض بطله شخصية حسون السلمان الربيعي في روايته اشيتغله 

لكين  السياسية،على تقنيات الزمن السياسين الروائي اشتغل كاتبا ماهرا يجيد صناعته في الرواية 

إلا رنه عيد اليزمن محيورا م ميا فيي  روايته،رخفق في بع  الأحيان وتشظى الزمن في عمودية 

التيبكر والوصيف والوضيت والحيوار   اليزمن عبيرفتجليى    الوشم،تشكيل الخطاب السردي لرواية  

وهبا ما وجدن ا في الحوار اليبي دار بيين حسيون السيلمان وكيريم الناصيري.  الربيعيي   والحلم،

حاوا التلاعيب بعيدادات الأنمنية الطبيعيية وعكسي ا عليى الأنمنية النفسيية بروايتيه, فاتخيب مين 

المعتقل مكانا لعرض حدثه السياسي وبين نمنه, يخر  بالسرد ويأخب معه المتلقين القارئ خار  

المعتقييل حيييث  الناصييرية, ليسييرد عيين ماضييي حييدث الشخصيييات والسياسيية  مسييتخدما تقنييية 

الاسترجاع, ثم يعود إلى داخل المعتقل ضب   بيده المتلقي ليسرد له عن حدث الحاضير السياسيي 

رن المقييوم السييردي لرواييية الوشييم يرتكييز بييين   -وهييبا مييا ذكرنييا سييابقا  -وشخصييات الزنزانيية 

محورين هماي المحور الزمني ومحور الموضوع , فالمحور الزمن ضائم في الروايية عليى نمنيين 

هما ي الحاضر والماضي مع ح ور بسيط لا يعد للمستقبل فقد رهمليه الربيعيي بروايتيه,  يسير  

الوحشية  )ولييالي (41)بالسرد ليتحدث مع البات )) وكانت ليلتنا الأولى في المعتقيل الجدييد .... ((

 ))رغيم (43)( روله ....(الليل في   ))وكان  (42).  والش ور السبعة التي مرت كالدهر((وال نك ...

))مرت ثلاث رييام عليى إطيلا  سيرا    (45)ش ور جائرة.... ((  ))سبعة  (44)مرور السنين .... ((

ليلتين  ))ضبل (46)حسون السلمان واستقبلت صبا  اليوم الثالث ....  بعد غيبة سبعة ش ور ضاتلة ((

 (48)نقلنيا إليى معتقيل آخير بعيد خميس دضيائق(( ))ليجيري (47)معتقلنيا .... (( التحقيقات فييبدرت  

فالبنا  الزمني السياسي في المقاطع النصية التي ذكرت رنمنية طبيعيية عالج يا الروائيي بتقنييات 

ميدة  نمنيي،تسريع السرد والإبطا  الزمني حسب تقسيمات جيرار جينيت لتقسيم الزمني ترتييب 

من رجل فنيية الخطياب وجماليتيه ورونقيه, ح ير اليزمن السياسيي بتقنييات  نمني.تواتر   نمنية،

الحبب والخلاصة لتسريع السرد والمش د والوصف رو الوضفة لإبطا  السيرد, والتيواتر, الربيعيي 

مثيل ميا ذكرنيا فيي  -اسقط الكلام من الجمل؛ حييث حيبب سينوات مين حيياة بطليه وشخصيياته 

وحبب مدة معلومة ومدة غير معلومة لغرض لتسريع السرد وضتل الرتابة وملل    -النماذ  السابقة
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القارئ, ولأجل ضرورة فنية وجمالية خالصة, ولأن المدة المحبوفة سوا  كانت معلومية رو غيير 

معلومة لا ترتبط ولا تتعلق بالحدث السياسية المحوري ن المركزية للرواية, ولأن ا ترهق المتلقي 

 ))رشييا القارئ  وترهل النص وت اعف حجمه. وجا  الكاتب بالوصف لإبطيا  نمين القصية   ن

رغم مرور السنين والأحداث بقي جوعي واضفيا .... فيي السياسية  عاجلة،كثيرة مرت بي وانت ت 

ورحتقر لحظاتي التي عشت ا مع يم  كبريا ،رردت ذلك ولكن تساضط م البليل رمامي جعلني ربصق  

هيبا الينص وغييره الكثيير  (49)باندفاع رصيل ... جسدي مميدد الآن فيي المعتقيل المحتشيد .... ((

الروايية  ووضيع بطيلووصف نفسيية وحالية   البات،مع    لأبطائه ضليلا والتحدثتوضف السرد هنا  

وما فعلت به السياسية والسلطة السياسية الحاكمة. جيةت بالوصيف فيي   الناصري،السياسي كريم  

الرواية كتقنية لكشيف الأبعياد النفسيية والجسيدية والأيديولوجيية للشخصييات والأمكنية السياسيية 

وإراحة القيارئ لميدة ضصييرة ثيم العيودة إليى حاضير السيرد, وضيد  رثير اليزمن فيي الشخصييات 

والأمكنة والأحداث تأثيرا كبيرا, وامتان الزمن بخصوصية واضيحة فيي التشيكيل السيردي عليى 

مستوى الر ية, ثم نرى بوضو  ان نمن المعتقلن الزمن السياسيي يسييطر عليى رنمنية الروايية 

كل ا, وضد سييطرة عليى الأنمنية الاجتماعيية والدينيية ونمنيية الشخصييات والأمكنية والأحيداث 

برواية, ضمن الربيعي تقنية الاستبا  في روايته بشكل بسيط واشيتغله علي يا )) لين يتغيير كيريم 

ولين  والاسيت انة،إلى حد الكفير  ))ضجرا  (50)الناصري حتى  لو رصبح إمبراطور اليابان.... ((  

ضريبييا وتتييزو   ))سييتحرر(51)ي منييي شييي  ركثيير ميين حسييم الأمييور بأييية صييورة كانييت....(( 

هييبه الاسييتباضات السياسييية وغيرهييا شييكلت تقنيييات الييزمن   (52)وسأح يير حفليية نواجييك .... ((

السياسي بالرواية, هنا  الزمن ليس عارضي الدور رو هامشي في الرواية بل هيو جيوهر الروايية 

وذات ا, حيث تجلى  الزمن السياسي  بشكل من رشكاا الق ير والاسيتبداد وظليم السيلطة السياسيية 

آنباك وممارست ا على الشعب,  لم يح ر اليزمن ح يور كميي فيي الروايية بيل ح يره بكثافية 

ونوعييية, والربيعييي بييالزمن السياسييي  رصييد تمظ ييرات العنييف السييلطوي  ومشيياهد  الاعتقيياا  

والتسييقيط والإيييبا  والترويييع والترهيييب والتعييبيب واسييتلاب الحقييو  وإهانيية كراميية الإنسييان 

السياسي المعارض لسلطة الدولة السياسية, وهبا بال بط ما رراد الكاتب إيصاله إلى المتلقي عين 

تلييك الفتييرة الييبي عالج ييا ميين خييلاا عنصيير  الييزمن السياسييي,  فف ييح عبييد الييرحمن الربيعييي 

الممارسييات السييلطوية لتلييك السييلطة بعييد حييوادث الانقييلاب العسييكرية, وتبلييور خطيياب الييزمن 

السياسي إلى مجاب ة ومواج ة وتسليط تسلط السلطة السياسية في إهانة الإنسان وخيرو  حقوضيه 

الطبيعية هبا من ج ة, ومن ج ة رخرى صوره بيالزمن فشيل بطليه وشخصييات روايتيه سياسييا 

واجتماعيا وان زاميت م من دائرة العمل السياسي وضجرهم من المعتقل  ) والايام تمر متيوترة (, 

الكاتييب بروايتييه لييم يييراع التسلسييل الطبيعييي للأنمنيية السياسييية الواضعييية بالرواييية, فجييا  بشييكل 

صيورة  ونقيل بيالزمنفوضوي مبعثر وضد حاوله لم شتاته في ركثير مين مكيان إلا رنيه ليم يوفيق. 

ولكنيه ركيز بيه؛  طويلية،عالج ا بروايتيه  الفترة التيرحداث سياسية ضليلة وجزئية على الرغم رن 

إي بالزمن على استلاب حقو  المثقيف والصيحفي ورنمية الحريية والتعبيير عين اليرري ومسيألة 
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ورخيرا يعتبير اليزمن ميادة رئيسية مين   للمعارضين.ومطاردة اج زة السلطة السياسية   الاعتقاا،

 المواد التي بنية علي ا عمودية رواية الوشم. 

 

 رابعا: عنصر الأحداث السياسية

ويعرب بأنه هو )) كل ما    للرواية،الحدث عنصر م م من عناصر السرد البي يشكل البنا  الفني  

إلى   رمرٍ يؤدي  لعبة    تغيير  بأنه  الرواية  في  الحدث  تحديد  إنتا  شي . ويمكن  رو  حركةٍ  خلق  رو 

بين   مواج ة  رو  متحالفة  حالات  بدورها  تشكل  رجزا   على  تنطوي  متحالفة,  رو  متواج ة  ضوى 

, ويعرب كبلك بأنهي))هو البي يبعث في القصة القوة والحركة والنشاط, وهو  (53) الشخصيات((  

العصا السحرية, التي تحرك الشخصيات على صفحات القصة, وتطوير الحدث هو الدافع الملح  

تبلغ ا  التي  الن اية  يكتشف  لكي  ون م   بلبة  القصة,  صفحات  تقليب  على  القارئ  يحمل  البي 

تفاعل ا  في  الشخصيات,  إليه  تؤوا  البي  مستقر  إلى  ويتعرب  الحثيث,  سيرها  في  الحوادث 

المستمر مع الحوادث, وتظ ر براعة الكاتب, في تطوير الحوادث, في تلك القصص التي تتحرك  

بخفة ونشاط, ساعية إلى الن اية الحاسمة, بعد رن تقطع إلي ا سلسلة البرى, ممتدة على المماطلة 

على سطح الأرض ينقله   الحادثة الواضعة. فالحدث بشكل عام يعني هو الفعلن    (54) والتشويق((  

ومخزونه الثقافي فيجعله يخر  بشكل    رفكاره وخيالهالروائي على سطح الرواية م يفا عليه من  

 آخر لا يشبه الواضع.

في رواية الوشم لعبد الرحمن مجيد الربيعي وفي صفحت ا الأوليى وفيي سيطرها الأوليى ))تينفس 

, يتجليى (55)سبعة شي ور جيائرة طوضتيه.... (( عري ،كريم الناصري هوا  الشارع بعد اختنا  

 السيرد السياسييفي هبا السيطر السيردي وحيده دون سيطور سيردية الروايية الأخيرى عناصير 

واليزمن السياسيي  الروايية،حيث الشخصيات الروائية السياسية " كريم الناصري" بطل   جميع ا،

" المعتقيل ", ثيم رخييرا الحيدث السياسيي" خيرو  كيريم مين   والمكان السياسي" سبعة ش ور",  

الأحزاب رو الحركيات  رحدالمعتقل بعد سجنه بت مة معاداة السلطة السياسية والارتما  في ح ن 

.  فالوضيح منيب الوهلية الأوليى ومنيب (56)( السياسيي(ريامنا الأولى في العميل   ))رتبكرالسياسية "

وض يايا السيلطة السياسيية والأحيداث  الروايية،بداية تسطير سطور السرد الأولى على صيفحات 

رواية الوشم تجميع ميا بيين  فأحداث -ونقصد بنية الرواية   –السياسية تلعب دورها وتشكل بنيت ا  

ورخيرا رحداث دينية هامشية  الثانية،ثم رحداث اجتماعية بالدرجة    الأولى،رحداث سياسية بالدرجة  

تأتي بالدرجة الثالثة.  جمع الراوي تلك الأحداث جميع ا بقدر واحد وطبخ ا على نار هادئة واضفيا 

لا  صيفحات ا كطييرفي سما   الثيمة تحلق", وهبه  الرواية “السياسة بطبخه، فثيمةعلي ا مستمتعا 

حتى غدت الق يايا السياسيية   النص،التحليق والطيران فو  منطقة كلمات    ال بوط ويعشقي وى  

الروايية هيي العناصير السيردية المحركية والفاعلية والمفعلية لبياضي  السياسية فييالسلطة   وض ايا 

والش ور السبعة التيي   ال ائع،والطمو  السياسي    وال نك،الأحداث الأخرى. ))وليالي الوحشة  

. واللافت للنظر في  (57)وترهات تلون حياتي ووحدتي في هبا المعتقل الرهيب ((  كالدهر،مرت  

شخصيات روائية سياسية بيالتعبير الأد   روائية روشخصية  ضرورة وجودالرواية السياسية هو  
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لماذا؟ لأن عادة ما يكون السياسي المتصدر لعيالم السياسية  وإليى  كاريزمية،ذو سمات اجتماعية  

جانب السلطة السياسية الحاكمة ذا وجه اجتماعي مرمو  وشأن عيالي ومنزلية رفيعية, والأعظيم 

من ذلك  ليو كيان هيبا السياسيي معيارض للسيلطة السياسيية وسياسيت ا بيالبلاد؛ ري لييس بجانيب 

, ف نيا يحتيا   ثقافتيهالسيلطة السياسيية, فبطرييق روليى لابيد رن يكيون معيروب اجتماعييا و ركثير 

بال بط من الروائي كاتب الرواية السياسية وجود شخصيات اجتماعية مرموضية ذي كاريزميا إن 

صح التعبير, تمثيل الأحيداث السياسيية ال يدية؛ ري ضيد السيلطة السياسيية عليى ور  الروايية, 

والغرض من ذلك كله؛ هيو اضنياع المتلقيي بالخطياب الروائيين السياسيي والتصيديق بمصيداضيته, 

وواضعية الأحداث السياسية التي ذكرت في الجسد السردي, وهيبا ميا فعليه الربيعيي كاتيب روايية 

الوشم بتوظيف شخصية اجتماعية وهو " كريم الناصري" الصحفي والكاتيب والمثقيف والاسيتاذ 

, فشخصيية كيريم الناصيري (58)والفنان )) رنا فنان ومن المستحيل رن يخطئ حدسي في النياس((

شخصية اجتماعية مرموضة ومعروفة ومتزنة في الواضع الاجتماعي ومش ورة, فعمله الكاتب على 

اضحامه في حدثه السياسيي, لتصيديق بصيدضية الروايية وتطابق يا ميع الواضيع, ميا رعطيى  لروايتيه 

رونقية  خطاب ا وجمالية سردها وحيلاوة فنيية بنائ يا, وهيبا ميا مييزة الربيعيي فيي طبخيه لميواد 

رحداث روايته السياسية, لتناوله لمثل هبا الموضيوع ول يبه التفاتية الرائعية بتليك الق يية. فيتتبيع 

الحييدث السياسييي  برواييية الوشييم حييياة شخصييياته السياسييية, ويتييدافع  الحكييي ويتطييور الحييدث 

السياسي وينمو بسرعة فائقة في الرواية في ظل النص الروائي وانفتاحيه عليى السييا , فيتطير  

الكاتب إلى رهيم الأحيداث السياسيية التيي مير ب يا العيرا  كيبلاد ودولية, وإبنيا  العيرا  كشيعب 

ومجتمع, ويتناوا مرارة الانقلابات العسكرية, البي فا  من نومه  صباحا  على خبير ثيورة عيام 

م, حيث سقوط الع د الملكي العراضي على يد الجيش بقيادة ال باط الأحرار وإعدام رفيراد   1958

الأسرة الملكية في شوارع بغداد ))عجزت عن الشكوى ورخرس فم ا المرتزضية واللصيوي فيي 

وظله هبا الحدث السياسي ضلاله على الأحداث الأخرى بالرواية,   (59)الع د الملكي المنقرض((  

ثم يسرد السارد عن الانقلابات العسكرية التي تواليت عليى نظيام الحكيم العراضيي, وتجيرع ابنيا  

البلاد وحدهم كأس المر ومرارة الثورات والانقلابات وسيقوط الحكيام وعيدم الاسيتقرار, وتسيلق 

الر سا  على دفة السلطة السياسية ))مسائل عديدة بحثنيا عن يا ونحين نتظياهر ونجتميع ونتشيرد 

شكلت هبه الأحداث السياسية بالرواية وظيفة فنية وايديولوجية, فيالربيعي يشيحن   (60)ونعتقل (( 

شخصياته ورحداثه في الرواية بشحنات ريديولوجية سياسية, ويقف من ورائ ا ليتابع سييرها وفيق 

النمط البي خطه ل ا, ساهم نب  الحدث  السياسي بالرواية عندما نقيسه بأج زة النقد, نجده يشير 

إلى صعود بيانات الأحداث مرة إلى الأعلى وبانخفاضه إلى الأسفل مرة رخرى مع ما يطلبه جسد 

الخطاب الروائي, لي ع في مقابله الربيعي  تفاعل القارئ مع ا وشده )) رهم ما يشغلني الآن هوي 

هل بالإمكان رن تكون المررة  تعوي ا كاملا عن الخيبة السياسية؟  وهل تكفي لأن تكيون ضيمادا 

فاسيتقى الربيعيي ميادة رحداثيه السياسيية مين  (61).... ((  ذلك؟تقدم  امررةولكن رية    الجرو ،لكل  

وميا تلاهيا  العيرا ،الجيش التي ضادها ال باط الاحرار على ملك  بعد ثورةواضع العرا  السياسي  

ما رثار حفيظة الشيعب  الواحدة،الواحد للحكم ذي التوج ات   وتسلق الحزبمن ثورات وانقلابات  
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والخرو  على السلطة السياسية الحاكمة, ما حدى بالسلطة السياسية آنباك إلى تجريم ابنا  شيعب ا 

المعارضين ل ا والمخالفين لسياست ا فزجت م بمعتقلات ا السرية )) في هبا المعتقل الموحش اليبي 

)) وعنييد ربييواب المعتقييل كييان الحييراس (62)كيان يومييا اصييطبلا لخيييوا الشييرطة الخياليية.... (( 

مين  -, جعيل؛ ري الربيعيي (63)يتبادلون الحديث بصوت عاا يتسرب ضسم منه إلى الداخل ...  (( 

حدث المعتقل ووجوده, مسرحا للأحداث السياسية التي يؤدي ردوارها شخصيياته, فسيلط بأحداثيه 

الروائية  على مساحات واسعة من الأحيداث السياسيية التيي دارت رحاهيا آنيباك, واصي ره تليك 

الأحداث السياسية الواضعة على سطح ررض العرا  على سطح روايتيه, وشيكله ب يا بنيية روايتيه 

المتخيلة, وضادها إلى رن  تفُعل عمل باضي الأفعاا السردية السياسية في ا, وتفعل عمل الشخصييات 

والأمكنة والأنمنة السياسية, ثم الأدهى ان الأحداث السياسية  تدفع بأحداث رخرى, بل ضد تشترك 

مع الأحداث الأخرى مثلا الحيب, )) ري حيب هنيا ونحين رسيرى هيبه الجيدران؟) المعتقيل ( .... 

.  (64)((  الشيعلان.حاميد  - هو؟المسألة لا تستحق التغطية فالتي رريدها والدها معنا الآن.... ومن 

ليكشف لنا عين رفعياا السيلطة السياسيية الحاكمية  السرد،فيغوي الحدث في عمق منطقة كلمات 

رضط د هكبا؟ ماذا ليو رطلقيوا سيراحي الآن   ))فلماذابشخصيات الرواية حيث نجت م بمعتقلات ا  

يرصيد  الروايية ف يو. إن الحيدث السياسيي واضيح جيدا فيي   (65)(  ؟(هل سأحمل السلا  ضيدهم

الأحداث السياسية من بعد فترة الانقلابيات العسيكرية عليى نظيام الحكيم العراضيي وميا تلاهيا مين 

ثيورات وانتفاضيات واحتجاجيات ليرصيد مواضييف الشخصييات مين السيلطة السياسيية وسياسييت ا 

 ))رلعين (66)البي ربحناه من دنيانيا ورحزابنيا غيير المعيارك الخاسيرة؟ ((   ))ما وعمل ا وضرارت ا  

)) رلا  (67)اليوم البي عرفتكم فيه, ما البي ربحته منكم؟ نجاجة .... لا يوفرها لي حزبكم؟ .... ((  

تعتقد بأننا ضد نلنا كفايتنا من النكران والاجحاب؟  ميا رشيقاني ورنيا ر دي دوري المتعيب فيي هيبه 

فالحدث السياسي هو من يحرك الأحداث الأخرى عليى رفقيية الروايية, ويحيرك   (68)المسرحية((  

الشخيصات السياسية, فلم يكن الحدث السياسي هامشي الدور بل كيان محيورا اساسييا في يا, ليبى 

فالرواية السياسية  الناجحة هي التي تشكل في بنيت ا الأحداث السياسية الواضعية والتيي تعبير عين 

المشاكل الاجتماعية كالظلم والق ر والقمع والقتل والسلب وتدين رفعاا السلطة السياسيية بخطاب يا 

السردي المتخيل )) الثرثيرة كثييرة فيي هيبا القبيو ) المعتقيل( , وحسيون بجيانبي ليم يبيرر لحظية 

وماناا سخطه يزداد يوما بعد آخر. ض ايا جديدة برنت من جرا  الانتظار البائس وسو  التغبية 

, (69)والأمراض. وارتفعت صرخات بع  المدمنين البين لم تزر الخمرة رجيواف م منيب شي ور((

فغبى الحدث السياسي ثيمات الرواية المركزية, وجا  بوظيفة فنية ثقافيية جماليية وح ير بشيكل 

كبييير ولافييت, وجييا  الحييدث السياسييي برواييية الوشييم ليرسييم لنييا ممارسييات السييلطة السياسييية 

بالسياسيين المعارضين لسلطة الحكم وسياست ا في ادارة الدولة بخطاب ثقافي سياسي إييديولوجي 

مفادهي إن الإنسان العراضي في تلك الفترة منع من إبدا  الرري والتعبير عنه, ورن الدولية وسيلطت ا 

تحارب كل من ي دها ويخالف ا بالرري والسياسة, والمعتقلات السياسية )ترحب به إذا كان هكبا( 

, والعيش فيي ضيل تليك السيلطة السياسيية  (70))) ليجري نقلنا إلى معتقل آخر بعد خمس دضائق((

كان بشروط, إما البقا  على ضيد الحياة وهبا يعني رن توافق رمرهم ورري م, رو الانتقاا إلى الآجلية 
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) فمشنقة الإعدام بالانتظار( عندما تكون ضيدهم؛ ري ضيد السيلطة السياسيية. فالحيدث السياسيي 

بالرواييية يع ييد الحييدث الاجتميياعي ويسيياند الأحييداث الأخييرى, وبييه تسييتقيم العناصيير السييردية 

كالمكان والزمان والشخصيات, وجعل مين شخصييات الروايية حيية وناميية ومتفاعلية ومتحولية 

ونشطة. ثم صورت الأحيداث السياسيية مشياهد  الخيوب والرعيب والتروييع والترهييب والظليم 

والق ر والقمع والسلب وإبادة الإنسان واهانة كرامته من ضبل السلطة السياسيية, وهيبه الثيمية؛ ري 

السلطة السياسية  كحدث عملت على تعميق الحدث السياسي وفعلت فعاليتيه براويية. وإن الحيدث 

السياسي يتحكم بالحدث الاجتماعي من ج ة وبالحدث اليديني مين ج ية رخيرى, وبتوظييف ذكيي 

وظف الربيعي الحدث السياسيي فيي روايتيه حييث جعليه يرصيد الق ير والبيؤس والمعانياة ومليل 

ومظلوميت م في تلك الفترة من ضبيل    (71)المعتقلين ))فأنا المترع البي جا  إلى الشرك بقدميه ((  

السلطة السياسية, وبلا ردنى شك رن رحداث الرواية السياسية  تقع فيي عيدة رمكنية والمعتقيل عليى 

ررس ا, ثم الناصرية وبغداد وهكبا, وضد جمع الحدث الربيعيي  بيين نمنيين بروايتيه همياي اليزمن 

التاريخي , والزمن الروائي, لكن الكاتب لم يشتغل على نقل الأحداث السياسية بتسلسل ا الطبيعيي 

الزمني.  ورسم الحدث السياسي مصير شخصياته وتابع م على ظ ر الروايية. ووظيف الربيعيي 

الحدث اليواضعي بسيرد خييالي, وضارئيه بالحيدث السياسيي الروائيي , وجعليت الأحيداث السياسيية 

بالرواية الشخصيات  فاضدة ل ويته ومسلوبة حريته. )) ويوم رعطيت ررسي للكتيب شيربت الجيبن 

والتخاذا, ويوم رعطيته للانتما  عرفت الخيانة وال زيمة, والأجيدر بمرتيد فاشيل مثليي رن يخفيي 

   (72)وج ه عن الأنظار لا رن يعرضه كب اعة كاسدة..(( 

 

 النتيجة:

الرواية شكل من رشكاا الأدب ونوع  ردبي نثري يقوم على السرد الطويل, ويشكل الفعل السردي 

واحد من مرتكزات الرواية, يبنى العمل الروائي على عناصر سردية هي ي الشخصيات, والمكان 

,والزمان, والحدث, وتعد هبه العناصر ال يكل المعماري للروايية. والسيرد الروائيي هيو اسيتخدم 

 الكلام في نقل ضصة من الواضع إلى الجم ور بشكل خيالي بواسطة الراوي. 

تشكل العناصر السيردية فيي بنيية روايية ) الوشيم ( لروائيي عبيد اليرحمن الربيعيي وجيود م يم 

وحقيقي, وتلعب الق ايا السياسية, ورحداث السلطة السياسية العراضية الحاكمة وتنظيمات ا الحزبية 

م والمعارضين السياسيين, فيما بعد سقوط الع د الملكي العراضيي وضبليه,   1958بعد انقلاب تمون  

دورا كبيرا وم ما على سطحه الورضي, ورن رغلب شخصيات ا هي شخصيات سياسية بدون ردنيى 

شييك, وتييدور رحييداث ا علييى مسيير  سياسييي واحييد هييو" المعتقييل" كمكييان روائييي. وميين تلييك 

الشخصييات السياسييية التيي بييرنت عليى سييطح رفقييية الروايية هييي شخصيية )كييريم الناصييري( 

الشخصية المركزية وبطل الرواية بلا منانع والتي تدور علي ا رغلب رضطاب الحديث والأحيداث, 

حتى جعل ا الروائي تلعب دور القييادة فيي إدارة السيرد الروائيي والحيوار ووصيف الشخصييات 

الأخرى, وشكلت وجودا كبيرا في الجسد السردي. حيث دفعت عجلة الأحداث إلى الأمام وسرعة 

وتييرة السييرد, ويسييرد الكاتيب بروايتييه ميين خيلاا شخصييياته عيين ميا تعييرض لييه المعارضييون 
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والسياسيون من عباب وسجن وتسقيط وإيبا  وم ايقات من ضبل مين باشير باسيتلام نميام إدارة 

 سلطة الدولة. 

رواية " الوشم" التي تنتمي إلى الرواية السياسية, لبلك نجد الخطاب السياسي في يا يأخيب الحصية 

الأكبر من خطاب يا, والتيي تشي د رحيداث ا السياسيية وخطاب يا  مرحلية الميد والجيز ب يا, ويلعيب 

الحراك السياسي بل الصراع السياسي بيين ثنيائيتين السيلطة وهيي الحاكمية وبيين المجتميع وهيو 

المحكوم, يعنيي بيين دفتيين السيلطة كقيوة سياسيية تيدير دفية الحكيم وبيين المجتميع كقيوة ثوريية 

معارضية لسياسيية السييلطة السياسييية الحاكميية, فمييا بيين الحيياكم والمحكييوم يتجلييى الظلييم والق يير 

والمعاناة والتمز  والسلب والعباب والقمع والتشريد والمطاردة والعيزا  السياسيي والاجتمياعي 

وشكل المكان المغلق كعنصر سردي وهو المعتقل وجودا كبيرا في رواية الوشيم  وعيزن وتييرة 

السرد, وساهم في دفع عجلته ورحيداث الروايية إليى الأميام , فعيالج مين خلاليه السيارد عيدد مين 

الق ايا الم مة كق ية حب كريم لأسيل عمران, والأحداث السياسيية الطارئية عليى العيرا  بعيد 

سقوط الع د الملكي وما ضبله وما بعده, ولأن الرواية هي الأوسع والأضدر على اسيتيعاب عناصير 

السرد الرئيسية كالشخصيات والمكان والزمان والحدث, جا  الربيعي ب م في روايته وبنيى نصيه 

 علي ما.  فشكلت العناصر ح ورا لافتا ومميزا على سطح خارطت ا.  
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